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  كيف حلت الخطية محل الرب يسوع؟
  

مت جماعة من الإكليروس هجوماً لم يحدث في تاريخ الكنيسة أم الشهداء أن نظَّ   
أننــا نتنــاول  بمقولــة علــى الإفخارســتيا مثلمــا يحــدث الآن. هجــومٌ علــى الإيمــان الأرثوذكســي 

ـــموا المســـيح مثـــل نســـطور. وهجـــوم  جســـد المســـيح ودمـــه فقـــط دون اللاهـــوت، وبـــذلك قسَّ
هــو  ،إذ حولــوه إلى مجموعـة مــن المواهـب، ولكــن الأفظـع مــن هـذا كلــه ؛علـى الــروح القـدس

  :ةالعقائد المسيحيشرح التي تقاعدة الأن الخطية صارت هي 
ــــة االله للبشــــر هــــي ســــبب  -١   ــــيس محب ــــن، ول ــــة آدم هــــي ســــبب تجســــد الاب خطي

  تجسده. حلَّت الخطية محل المحبة الإلهية، أو كأن الخطية أنشأت المحبة الإلهية.
  وجود خطايا فينا معناه أن الروح القدس ليس فينا وليس لنا شركة مع االله. -٢  
كـل الأمـر الـذي يعـني أن  الخطية تعُيـد الإنسـان إلى حالـة آدم بعـد السـقوط،  -٣  

د أمــام هــؤلاء ولم يعُــ ،لأن المعموديــة والمــيرون كلاهمــا ضــاع ؛خــاطئ وخاطئــة همــا بــلا حيــاة
  الخطاة سوى تحليل الأب الكاهن.

دقــات الــذنوب  ،ســنة وأكثــر ٣٠هــذا هــو "طبــل" الخطيــة الــذي يــدق عاليــاً منــذ   
لعقوبات والنار. يدق على هذا الطبل أساقفة وكهنة وعلمـانيون تربُّـوا في مدرسـة والرعب وا
عـن الأرثوذكسـية، وعـن بشـارة الحيـاة، وعـن  ردةً  ونحن هنا نسجِّل أن ذلـك يعَـدُ الخطية .. 

تحـالف مـع بعـض الإكلـيروس لإسـقاط بشـارة الـذي الشيطان  وبالتالي انتصارٌ  الإلهية،المحبة 
  الإنجيل الخبر السار. الحياة والقضاء على

  تحوُّلنا الى حياة المسيح لا يعني أننا نصبح المسيح نفسه:
لقد خسرت الكنيسة القبطية سر المعمودية؛ لأنه يمُارَس دون وعـي، ودون إعـداد   



 ٣

  للآباء، ودون مراعاة للطقس نفسه. وهذه هي صلواتنا القبطية تقول عن الموعوظين:
بالنعمة .. ويطهروا من الخطية التي في العالم "لكي تجعلهم أهلاً أن يفوزوا  -

  ويعتقوا من عبودية الفساد لأن سلطان الرحمة بيدك أيها الضابط الكل".
"لينالوا من روح قدسك، ويمتلئوا من قوتك الإلهية محفوظين بنعمة روحك  -

  القدوس".
"أنت دعوت عبيدك هؤلاء الداخلين من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى  -
  ياة ومن الضلالة إلى معرفة الحق".الح
م ... لكي لا يكونوا بعد أبناء الجسد بل أبناء الحق". -   "جدد حيا
  "إذ تعدهم هيكلاً لروحك القدوس". -
  "خرافاً ضمن قطيعك .. ووارثين لملكوتك السماوي". -
"عَرِّهم من الإنسان العتيق .. جدد ميلادهم بالحياة الأبدية، أملأهم من  -

  روحك القدوس .. لكي لا يصيروا بعد أبناء الجسد بل أبناء الملكوت".قوة 
  بل بكل جسارة بشارة الحياة:  

  "نسألك يا ملكنا عن عبيدك: أنقلهم وأبدلهم وقدِّسهم وقوهم". -
هـــو نفـــس التعبـــير المســـتخدم لنقـــل الخبـــز والخمـــر إلى جســـد الـــرب  "النقـــلتعبـــير "و   

  ودمه في كل القداسات الارثوذكسية.
فكيف دخلت روح الارتداد؟ والجواب هو بسـبب انعـدام التعلـيم عـن سـر التبـني،   

كأنــه بــلا وجــود   ،أي ســر المعموديــة واختفــاء ســر مســحة المــيرون تمامــاً مــن التعلــيم المعاصــر
  وبلا فاعلية.

لكن المأساة الحقيقية ليست في الجهل وحده، بل في إنكار فاعليـة سـر الانضـمام   
الانضمام أي المعموديـة، والمـيرون والإفخارسـتيا، فهـي أسـرار ثلاثـة لهـا  إلى المسيح في أسرار

  هدف واحد هو شركتنا في المسيح.
عندما نرى في كياننا خبرة قديمة وذاكرة شريرة تعود إلى الوعي، فهل هذا يعني أن   

مــــا أخــــذناه ضــــاع وذهــــب هبــــاءً؟ الجــــواب بــــالطبع لا، ولكــــن الثقافــــة الســــائدة في المجتمــــع 
لعـدة قـرون، تمُـاهي بـين مجـرد التفكـير في شـيء أو تخيلـه، وبـين فعلـه، وذلـك نتيجـةً  المصـري
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لسوء فهم بعض كلمات الرب يسوع، ولأن الثقافة الدينية المصرية هي مزيج مـن المسـيحية 
  والإسلام، لذلك هي لا تقبل أن يكون فينا كيان جديد يجب أن ينمو.

ــدم النعمــة، بــل هــي بدايــة ولكــن عــودة العــادات القديمــة لا تلغــي الســر    ائر، ولا 
تجديــد هــذه العــادات وتحوُّلهــا التــام إلى عــادات مضــادة مختلفــة، وهــو أهــم مــا سُــلِّم إلينــا في 

  الآداب النسكية.

  هل يتدنس المسيح ربُّ الطهر بخطايانا عندما نتناول جسده ودمه؟
د التناصــير" وكمــا تركنــا ســر المعموديــة لأيــادٍ غــير أمينــة تحــرص علــى "هيصــة" "أحــ  

اية الصوم الكبير باعتبار أن الكنيسة تستعد لقبول الآتين إليها بالصوم،  الذي يأتي قرب 
ولكــن هــذا الاســتعداد ضــاع أو غــاب، وهكــذا لم تحــرص هــذه الأيــادي الغــير الأمينــة علــى 

  أن الكاهن يعترف ومعه الشعب: نسيناالمجيد، و  ر الإفخارستياتسليم س
ا .. لأنك أنت هو غفران خطايانا وضياء "اشترك في العمل معن  

نفوسنا وحياتنا وقوتنا ودالتنا. وأنت الذي نرسل لك الى فوق المجد والإكرام 
  والسجود أيها الآب والابن والروح القدس".

، وهــي" الشــعبهــي ذبيحــة عــن خطايــا الكــاهن وجهــالات وذبيحــة الإفخارســتيا   
لى الأبــد إطـاهرة كموهبــة روحــك القــدوس"، أي لهــا نفـس طهــارة روح االله. لقــد جــاء الحــي 

  وهدم الموت بظهوره المحيي، ولذلك تقول الكنيسة:
"طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل   

لبس الموت".
ُ
  خبيث ومن تذكار الشر الم

ثلاً لـلأب القمـص مينـا المتوحـد، قالـه لنـا لأن تذكار الشر لا يفارقنا. وهنا أذكر م  
إلى فــاهم، ولكــن  أسمــهوهــو يبتســم: كــان فيــه واحــد أسمــه جاهــل وســيده كــان بيحبــه، وغــيرِّ 

سمــك جاهــل، أسمــه القــديم، فكــان ســيده يقولــه يــا فــاهم يــا اللــي كــان أالخــادم كــان بيحــب 
ونتمســك بــه،  أننــا نحــب القــديم ،لحــد مــا كــبر وعــرف أن الاســم الجديــد أحســن". والمغــزى

  وهي غياب الخير وغياب النور، ولكننا نقول في صلاة القسمة: ،وهو الخطية
"ونحن أيضاً الجلوس في الظلمة زماناً، أنعم علينا بنور قيامته من قِبَل تجسده 
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  ".بشكلك المحييفليضيء علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء  ،الطاهر
ال رســول الــرب يســوع: "نتغــير إلى فــإذا لم نكــن نتحــول إلى شــكل المســيح كمــا قــ  

)، وإذا لم يكـن ١٨: ٣كـو ٢تلك الصورة عينها مـن مجـد الى مجـد كمـا مـن الـرب الـروح" (
أعطانــا الحيـــاة مـــن المـــوت"، وإذا لم تكـــن طلبـــة و  ،االله "قــد أنعـــم علينـــا بـــالعتق مـــن العبوديـــة

ـر إنسـاننا الـداخلي كطهـر ابنـك  الوحيـد، الـذي الكنيسة: "أمل أذنك يارب واسمعنـا .. طهِّ
وبعــد ســرد كــل الخطايــا الــتي يطهرنــا منهــا ربنــا يســوع، يكمــل الكــاهن:  ،نريــد أن نتناولــه"

"لكـــي نتنـــاول بطهـــارة مـــن هـــذه الأســـرار النقيـــة"، ولاحـــظ بقيـــة كلمـــات الصـــلاة، فهـــي لا 
تتحــدث عــن طهارتنــا نحــن، بــل "ونتطهــر كلنــا كــاملين في أنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا"، ثم 

  ماذا نقول:
  "إذ نصير شركاء في الجسد،

  شركاء في الشكل،
  وشركاء في خلافة مسيحك".

لأنََّهُ كَمَـا أَنَّ الجَْسَـدَ هُـوَ وَاحِـدٌ وَلـَهُ أَعْضَـاءٌ كَثـِيرةٌَ وكَُـلُّ أَعْضَـاءِ " :شركة الجسد هي  
يعَنـَا بـِرُوحٍ  أيَْضـاً.هِـيَ جَسَـدٌ وَاحِـدٌ كَـذَلِكَ الْمَسِـيحُ  الجَْسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانـَتْ كَثـِيرةًَ  لأنََّـنـَا جمَِ

يعُنـَا سُـقِينَا  كُنَّا أمَْ يوُناَنيِِّينَ عَبِيداً  اعْتَمَدْناَ إِلىَ جَسَدٍ وَاحِدٍ يَـهُوداً  وَاحِدٍ أيَْضاً  أمَْ أَحْراَراً. وَجمَِ
هـو الـذي سـوف يغـيرِّ " ؛ لأنـهشكلشركاء في ال)، و ١٣ - ١٢: ١٢كو ١( "وَاحِداً  رُوحاً 

) ٢١: ٣فيلـــبي راجـــع د تواضـــعنا ليكـــون علـــى شـــكل أو صـــورة جســـد مجـــده (شـــكل جســـ
  ).١٧: ٨ورثة االله مع يسوع المسيح" (رو " ؛ لأنناو"خلافة المسيح"

  القديسين:قداسة هو قدوس الالمسيح 
يقول رسول الرب عن المؤمنين: "ومنه أنتم بالمسيح يسوع الـذي صـار لنـا حكمـةً   

 ،وهـو الـبر ،المسـيح الـرب هـو الحكمـة ).٣٠: ١كـور   ١" (ءً وفـدا هي من االله وبـراً وقداسـةً 
وهــو الفــداء. هــو الشــخص الوحيــد الــذي لا يمكــن أن يتحــول إلى فكــرة في  ،وهــو القداســة

عقولنــا. هــو رب المجــد ورب الحيــاة، وهــو قداســتنا كمــا يقــول رســوله بــولس، ولكــن الجيــل 
ســـوع، وصـــارت هـــي محـــور محـــل الـــرب يتحـــل الخطيـــة ائـــرة الارتـــداد جعـــل دالـــذي دخـــل إلى 
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الحيــاة والموضــوع الأول والأخــير إلى جــوار المســيح. الموضــوع الأصــلي هــو الخطيــة، والفرعــي 
الســـاعي بغـــير حـــد للجلـــوس علـــى كرســـي مـــار  نســـمع تراهـــات المطـــران هكـــذاهـــو الـــرب، 

المحبـــة  ونالخطيـــة أكثـــر ممـــا يعرفـــ ونيعرفـــ هـــم، وخرافـــات أســـاقفة، وتـــدليس كهنـــة، كلمـــرقس
  أكثر من معرفة الرب نفسه.، بل والقداسة
ولكن، ولأن الراعي الصالح الذي سعى وراء الخروف الضال لا يمكن أن يفارقنـا،   

  يتركنا مَن بذل نفسه عنّا، لذلك بعد صلاة القسمة نقول:أن ولا 
لى إسباب التي تسوقنا قطع عنا الأأ"لا يتسلط علينا كل أثم ..   

  الخطية ونجنا بقوتك المقدسة".
  القداس الغريغوري نقول: وفي  

  "طهرنا نحن أيضاً يا سيدنا كما قدَّست هذه القرابين".  
لأن طهـــارة القربـــان هـــي طهـــارة كـــل مـــؤمن، لأن االله لا ينظـــر إلينـــا كخطـــاة، بـــل   

بأنــه خــاطئ مثــل  -حــتى  -"مبــاركي الآب". فهــو لم يَصِــف أحقــر الخطــاة باعتبارنــا دائمــاً 
أمُســكت في ذات الفعــل، ولا بطــرس الجاحــد، فهــو لم يــوبِّخ اللــص اليمــين، ولا الزانيــة الــتي 

ر بطرس أيضاً بصياح الديك، ولذلك لا نسـمع  بطرس، ولكنه حذَّر يهوذا كما سبق وحذَّ 
  كلمة "خطاة" في صلواتنا بنفس الكثرة التي تقال اليوم، بل نسمع بوفرة "يا رب أرحم".

  بث الرعب في نفوس لا تعرف الأرثوذكسية:
قفة وكهنـــة حملــــة ضــــد ربنـــا يســــوع نفســــه. يقولـــون إن التعلــــيم بالاتحــــاد يقـــود أســــا  

سـيح .. بالمسيح في الإفخارستيا هو تعليم مزيَّف لأنـه ادعـاء بـأن مـن يتنـاول يصـبح هـو الم
قـالوا  من الـذين عنـدما أرادوا محاربـة "الشـركة في الطبيعـة الإلهيـة"، هذه كذبة لم نسمعها إلاَّ 
  اسوت بدون اللاهوت.مع نسطور إننا نتناول الن

هـــو الجســـد  الـــرأس الـــذي تنمـــو منـــه كـــل أعضـــاء * نحـــن لـــن نصـــير المســـيح؛ لأن  
  ).١٩: ٢سيح، ولا يوجد رأسٌ آخر. "الرأس الذي منه كل الجسد .." (كولو الم

، وبسـبب تجسـده لا يسـتحي أن يـدعونا أخـوة قـائلاً أخـبر باسمـك * نحن أخوة لـه  
؛ لأنـــه هـــو الكبـــير المتقـــدم، )١٢ - ١١: ٢ أخـــوتي وفي وســـط الكنيســـة أســـبحك" (عـــب
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ونحــن مثلــه في قيامتــه، ومثــل اتحــاد جســده بلاهوتــه نتحــد نحــن أيضــاً بلاهوتــه؛ لأن الرســول 
ولكـــن مـــتى أظُهـــر ذاك ســـنكون  ،يقــول: "الآن نحـــن أولاد االله ولم يظهـــر بعـــد مـــاذا ســنكون

 ).٢: ١يوحنا  ١مثله" (

  ذو دلالة: سؤالٌ 
  الكلمة بالجسد هو نفس اتحادنا نحن بالرب؟ هل حقاً أن اتحاد الابن  
نعــم؛ لأن هــذا هــو زواج أبــدي بــين المســيح والكنيســة؛ لأننــا بتجســد الــرب صــرنا   

). وقــــول الــــرب: ٣٠: ٥أفســــس راجــــع أعضــــاء مــــن لحمــــه وعظامــــه ونصــــير واحــــداً معــــه (
فكيــف ، . إذا كــان الأمــر علــى هــذا النحــو)٢١: ١٧"ليكــون الجميــع واحــد فينــا" (يوحنــا 

أب مــن آبــاء الكنيســـة، وهــم بحســب الأيقونـــات ومحتويــات أقـــوال  ١١صــدر قــرار بتحـــريم 
 -كــيرلس الكبــير   -هــؤلاء الآبــاء الــتي وردت في كتــاب أقــوال مضــيئة: أثناســيوس الرســولي 

 -بوليكــــــاربوس الشــــــهيد  -أغنــــــاطيوس الأنطــــــاكي  -الأنبــــــا مقــــــار  -الأنبــــــا أنطونيــــــوس 
يوحنــــا  -غريغوريــــوس النيســــي  -غريغوريــــوس النزينــــزي  -باســــيليوس الكبــــير  -إيرينيئــــوس 

المرشـــح المطـــران نيافـــة ذهـــبي الفـــم، أضـــف إلى هـــؤلاء مـــار اســـحق الســـرياني الـــذي يـــدَّعي 
مـن الكنيسـة السـريانية المشـرقية الـتي لم توقـع في حـين أنـه أنه نسطوري، للكرسي البطريركي 

ـا البابـا شـنودة الثالـث  قرار الحرم على نسطور، ولكنها لا تؤمن بتعليم نسطور التي يـؤمن 
  .وشريكه في الخدمة نيافة المطران المشار إليه نفسه

كيف يمكن أن نكون واحداً مع الثـالوث وفي الثـالوث بـدون وحـدتنا في والسؤال:    
  المسيح؟

يعمــل الشــيطان بكــل حيلــه ومكــر لكــي يفصــلنا عــن االله الآب وعــن الــرب يســوع   
إنكــار بنوتنــا لــه، وعــن الابــن بإنكــار ســكناه فينــا، وعــن وعــن الــروح القــدس. عــن الآب ب
  فقط. هالروح بالادعاء بأننا ننال مواهب

عاماً بالهجوم على كتاب "العنصرة"، وهـو  ٣٥سلسلة من الأكاذيب بدأت منذ   
إنكـــار بثم علـــى كتـــاب "الباراكليـــت في حيـــاة النـــاس"،  ،أصـــلاً هجـــوم علـــى الـــروح القـــدس

مطـران دميـاط ليقـول  رَ إنكار الشركة في الطبيعـة الالهيـة. وتجاسَـ ثم ،عمل الروح القدس فينا



 ٨

إن كاتب هذه السطور يحرِّف كلمـات الرسـول بطـرس؛ لأن نـص الكلمـات هـي شـركاء في 
مة بين عرض موضوع الشركة وشرحه، ٤: ١بط  ٢الطبيعة الالهية ( )، ولم يميِّز المطران العلاَّ

لجر "في" هو موضوع المشكلة؛ لأنه يريد أن واقتباس كلمات الرسول بطرس، وكأن حرف ا
  يبعد المؤمنين عن المسيح.
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  دليلٌ على ردة المطران حرف الجر (في)
  

إنـني مـع غـيري  -ة المطران الطامع في كرسي مار مرقس _ متهمـاً إيـاي يقول نياف  
لى ) مــن "شــركاء الطبيعــة الإلهيــة" إ٤: ١بطــرس ٢قــد قمنــا بتحريــف عبــارة الرســول بطــرس (

"شركة في الطبيعة الإلهيـة". التـدليس هنـا ظـاهر لأن الموضـوع هـو "شـركة"، والشـركة في كـل 
"في" أو "مــع"؛ لأننــا نشــترك، حــرف الجــر تحتــاج إلى  ،العربيــة وحــدها تلغــات الــدنيا وليســ

وهنا يستوجب الإيضاح أن نقرن الفعل بأحد حرفي الجر إما "في" أو "مع". فنحن نشـترك 
)، بـــل غـــاب مـــن ١٧: ١٠كـــو ١القديســـين"، أو "نشـــترك في الخبـــز الواحـــد" ("في مـــيراث 

عــد )، وهــي أوضــح، بــل تُ ١٠: ١٢وعــي المطــران أننــا "نشــترك في قداســة االله" (راجــع عــب 
شــرحاً رســولياً لكلمــات القــديس بطــرس. ولعــل المطــران لم يلحــظ أن عــرض موضــوع أسمــه 

ل رسول المسيح "شـركاء" لا يحتـاج إلى "الشركة" يحتاج إلى حرف الجر "في"، بينما شرح قو 
"في". هكذا ذكرنا الكثير من الأمثلة في كتابنا "الشركة في الطبيعة الالهيـة، دراسـة للأصـول 

وهـــي  ٣٤ - ١٣راجـــع صـــفحات  - ٢٠٠٧القـــاهرة  -الرســـولية الأرثوذكســـية للخـــلاص 
  مراجعة لاستخدام حرف الجر "في" و"مع".

التائـه هـو مـن لا هو المعضلة الـتي تواجهنـا؛ لأن  توهان جيل فقد الأرثوذكسيةإن   
الذي قال: ، في حين أن الطريق واحد، هو ذاته يعرف الطريق، وهو أيضاً من ضَلَّ الطريق

فهو الوسـيلة والغايـة معـا؛ً لأن "فيـه"، أي في  .)٦: ١٤"أنا هو الطريق والحق والحياة" (يو 
لحيــاة. وهنــا "يســوع هــو الحيــاة": "أنــا هــو يســوع تم تحريــر الإنســانية ونقلهــا مــن المــوت إلى ا

لسنا إزاء منهج أو مجموعـة قواعـد، بـل إزاء شـخص فنحن ). ٢٥: ١١يو القيامة والحياة (
يســـوع رب المجـــد (وهـــي النقلـــة الأرثوذكســـية الـــتي أعادهـــا الأب مـــتى المســـكين إلى الـــوعي 

  الكنسي).
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  الضربة الأولى هي فقدان الإيمان بتجسد الكلمة ابن االله:
ن المطران يؤمن بتجسد ابن االله، وأنه أخذ طبيعة قابلـة للمـوت حسـبما ورد كالو    

ل الطبيعـة عدة مرات في (تجسد الكلمة). وأنه "فيه"، أي في يسـوع كلمـة االله الآب تم تحـوُّ 
ـذا  الانسانية المائتة إلى طبيعة خالدة عديمة الموت، غالبة الموت والفساد والخطيـة، ونالـت 

لوهيـــة الكلمـــة .. أقـــول لـــو كـــان يــؤمن بـــذلك، لَمَـــا أثـــار هـــذه العاصـــفة الـــتي التحــول مجـــد إ
انتهــت بحكــم القطــع مــن الكنيســة الــذي عنــدما صــدر ضــدي، كــان قــد صــدر ضــده هــو 

  لأن الحرم ارتد على رؤوسهم. ؛أسقفاً سقطوا من درجة الأسقفية ٧٢نفسه ومعه 
والأهميـــة  ،الجـــر "في" لـــو كـــان يـــؤمن بتجســـد ابـــن االله لَعَـــرِفَ قيمـــة ودلالـــة حـــرف  

  لأنه إشارة إلهية إلى الوجود الإنساني لكل إنسان اتحد بالمسيح. ؛القصوى لهذا الحرف

  حياة ابن االله: فيالتجسد هو الذي أدخل البشر 
) ١٠ - ٩: ٢عنــدما يشــرح القــديس اثناســيوس كلمــات رســول الــرب في (فيلــبي   

  يقول:
 ندما صار هو نفسه إنساناً:"هو ذاته جعلنا أبناء الآب وألَّه البشر ع

 Καί εθεοποίησε τούς άνθρώπους 

γενόμενος αύτος άνθρωπος. 
 نساناً وصار االله، بل كان االله الذي صار إنساناً إلذلك لم يكن هو

نا نحن، (ضد الأريوسيين  ، وبالتالي ضد المطران ٣٩ -  ٣٨: ١لكي يؤلهِّ
مة أيضاً).   العلاَّ

، أي "بواســطة" أو "مــن خــلال" διά حــرف الجــر ويســتخدم القــديس اثناســيوس  
  فيقول:

نالوا  ،"كل الذين دعوا أبناء وآلهة سواء على الأرض أم في السماء  
م أبناء  διά του Λόγουالتبني وتألهَّوا بواسطة الكلمة  ومن الواضح أ
  ).٣٩: ١(ضد الأريوسيين  "وآلهة من خلاله (أو بواسطته)

اسطة"، هي دعوة لإدراك ما حدث لناسوت الرب "من خلال"، أو "بو فتعبيرات   



 ١١

م الـــذي اتحـــد بلاهوتـــه "بغـــير اخـــتلاط ولا امتـــزاج ولا تغيـــير"، وهـــي المصـــطلحات الـــتي تقـــاوِ 
النسطورية والأوطاخية معاً، أي الفصل بـين اللاهـوت والناسـوت وذوبـان الناسـوت في بحـر 

  اللاهوت حسب أوهام أوطاخي.
هــو أن المســيح ربنــا قــد ألَّــه الناســوت  ،للتوهــاندفع دفعــاً ن جيــل يـُـعــإن مــا غــاب   

هِِ ناسوتاً، ولذلك يقول القديس اثناسيوس:   الذي أخذه من القديسة مريم، وظل مع تألهُّ
"لم يفقد الكلمة شيئاً عندما أخذ جسداً .. ولكن بالحري ألَّه الذي   

(ضد  "εθεοποίησεν όπερ ένεδυσατοأخذه أو لبسه 
  ).٤٥: ١الأريوسيين 

 لأن هذه ليست شركة خارجية؛ لأن التجسد هو ضد كل شركة أدبية خارجية ثم  
  يقول القديس أثناسيوس عن جسد الرب يسوع:

   فيه نصبح قادرين على أن نتجدد ونتألَّه"
ίν έν αυτώ ανακαινισθήναι καί θεοποίηθήναι 

δυνηθώμεν ٤٧: ٢" (ضد الأريوسيين.(  
المطـران ظـاهر في الأصـل اليونـاني. كمـا  ضح أن حـرف الجـر الـذي يخيـفاوطبعاً و   

يـــرد حـــرف الجـــر "في" مـــرةً ثانيـــة، وفي الواقـــع عـــدة مـــرات لتأكيـــد مـــا تم في المســـيح، أي في  
كيانه المتجسد؛ لأن تغيير كيان الإنسان في يسوع غائبٌ من وعي المطران لسبب واضـح، 

ســـان أولاً في يســـوع هـــو عـــدم إيمـــان المطـــران بتجســـد الكلمـــة؛ لأن التجســـد غـــيرَّ كيـــان الإن
لكي ينقل يسوع هـذا التغيـير إلينـا، لـيس شـفوياً حسـب عـادة وعـاظ جهـلاء هـدموا الحيـاة 

أي يســـوع إلى  ،الأرثوذكســـية، بـــل ينتقـــل إلى حياتنـــا مـــن حيـــاة الـــرب نفســـه، مـــن "الـــرأس"
أعضـــــاء جســـــده، أي الكنيســـــة في الســـــرائر، لا ســـــيما ســـــر الانضـــــمام الى جســـــد المســـــيح 

  :الافخارستيا)؛ لذلك السبب عينه يقول أثناسيوس العظيم –يرون الم –(المعمودية 
هَ في " إن الجسد الذي أخذه الرب من والدة الاله قد جدَّده لأنه خالقه ويؤلهِّ

لى ملكوت السموات إلكي يقدمنا  εν έαυτώ θεοποήση ذاته
و  ن قد تألَّه إذا اتحد بمخلوق، أو يك بواسطة (أو في) مثاله؛ لأن الإنسان لا

الإله الحق، ولا كنا نحن قد دخلنا الى حضرة الآب إذا لم  هو كان الابن ليس



 ١٢

  يكن (الابن) قد لبس جسداً ولم يكن هو الكلمة الحق".
 -ظ خطــورة ادعــاء هــذا المطــران واللــف والــدوران حــول حــرف الجــر "في" بــل لاحِــ  

أثناسيوس يقول بعـد لأن المعلم الأرثوذكسي  –وهو عنوان لموضوع الشركة كما قلنا سابقاً 
  ذلك مباشرة عن تجسد ابن االله الكلمة:

"ولن نكون قد تحررنا من الخطية واللعنة إذا لم يكن الكلمة قد لبس   
جسداً لأننا كنا سنظل بلا شركة بل وغرباء، كما أن الانسان لم يكن قد تألَّه 

  إذا لم يكن الكلمة قد صار جسداً له ذات طبيعة الآب".
  ثرة أمام أساقفة الجهل فهو عبارة أثناسيوس العظيم:أمَّا حجر الع  

"إن اتحاداً مثل هذا (من هذا النوع) هو أن يوحِّد ما هو بالطبيعة   
لأن الخلاص والتألُّه صار مؤكداً" (ضد  ؛إنسان إلى ما هو بالطبيعة اللاهوت

  ).٧٠: ٢الأريوسيين 
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  ،"شركة، وشركاء"
  والسذج:واللعب بالكلمات لخداع البسطاء 

  
، أو لم يكن لها وجود في الأسفار ن كلمة شركة لم ترد في العهد الجديدألو   

صاحب العلم الغزير قد اكتشف التزوير المطران قلنا إن المقدسة أو صلوات الكنيسة؛ لَ 
معرفة صاحب العلم الغزير بالأسفار المقدسة شحيحة جداً، يبدو أن والتحريف، ولكن 
  والدليل على ذلك:

  أولاً: الفعل "يشترك":
، ولاحـــظ حـــرف الجـــر )١٣: ١٢احتياجـــات القديســـين" (رو  فـــي"مشـــتركين  -  

  الذي أزعج المطران.
م" (رو  في"الأمم قد اشتركوا  -     ).١٧: ١٥روحيا
  ).٦: ٦جميع الخيرات" (غلا  في"ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم  -  
  ).١٤: ٤ضيقي" (فيلبي  في"اشتركتم  -  
حساب العطاء والأخذ إلاَّ أنتم وحدكم"  في تشاركني كنيسة واحدة "لم -  

  ).١٥: ٤(فيلبي 
  ).٢٢: ٥تيمو  ١خطايا الآخرين" ( في"لا تشترك  -  
لكي يبيد بالموت  فيهمااللحم والدم اشترك هو أيضاً  في"قد تشارك الأولاد  -  



 ١٤

  تجسد الرب.)، وهو من أعظم ما قيل عن ٢٤: ٢ذاك الذي له سلطان الموت" (عب 
  ).١٢: ٤بط  ١آلام المسيح افرحوا" ( في"كما اشتركتم  -  
إذا أعدنا ترتيب كلمات الوحي حسب التدبير، يظهر لنا أن فعل يشترك له   

)، وبعدها ١٤: ٢اللحم والدم" (عب  فيجذر في تجسد الرب، فقد "اشترك الرب 
جسد ودم الرب"؛ لكي تنال هذه الحقيقة الإلهية المستعلَنة في  فينعرف أننا "نشترك 

ا وأساسها، بل وأبديتها، وهي أنه "أخذ الذي لنا واعطانا الذي له". وحسب  يسوع قو
"هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه  )١(أي يوم الجمعة ،صلاة التسبحة السنوية يوم الصلبوت

  ).٣القطعة  –يئوطوكية الجمعة القدوس وجعلنا واحداً معه من قبل صلاحه" (ث

  ثانياً الاسم "شركة"
  ).٤٢: ٢وكسر الخبز" (أع  والشركة"وكانوا يواظبون على تعليم الرسل  -  
(حسب الأصل  شركة"أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا  -  

  ).٢٦: ١٥اليوناني)، وحسب ترجمة بيروت توزيعاً لفقراء القديسين" (رو 
)؛ لأن المواظبة ٤٢: ٢" في (أع شركةشرح استخدام كلمة "وهذه الكلمات ت  

على الشركة هي تقديم احتياجات الفقراء من طعام وملابس، ولاحظ أن هذا ما سمُِّيَ 
  باسم "الدياكونية" أو خدمة الشمامسة.

: ١٠كو ١ابنه يسوع المسيح ربنا". ( شركة"آمين هو االله الذي به دعيتم الى  -  
مة تفسيراً.) وهي كلمات سوف لا٩    يجد لها المطران العلاَّ

  ).١٤: ٦كو ٢للنور مع الظلمة" ( شركة"أي  -  

                                                           
أ: "يوم  ٣٨على هامش في الورقة  ٢٣٣) يوم الصلبوت وردت في اكثر من مخطوطة قبطية عربية، وتقول المخطوطة ١(

صلبوت ربي هو يوم صومي عن كل بغضة وشر، يوم صفح الزلات وخلع الآفات، يوم حمل الصليب والسير في درب 
  الحبيب، يوم الخلاص الفائق من حيل المحتال". المعلم عبد المسيح بن بولس الشطانوفي.



 ١٥

كو ٢خدمة القديسين" ( وشركة"ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة  -  
٤: ٨.(  

: ٩كو   ٢وحسب الأصل اليوناني يجب أن نقرأ كلمة "سخاء في التوزيع" في (  
، King James)، لأن مستر فان ديك أخذها من الترجمة الانجليزية المعروفة باسم ١١

  بينما الأصل يقول "سخاء في الشركة".
مة أن  -حسب الالتفاف حول الكلمات  -ولست أدري كيف    يمكن للعلاَّ

) "نعمة ربنا يسوع المسيح ١٤: ١٣كو   ٢ركة الروح القدس" في (يقول إن تعبير "ش
ومحبة االله وشركة الروح القدس مع جميعكم" هي ليست شركة في الطبيعة الإلهية لأن 
النعمة من الابن والمحبة من الآب، ثم الشركة هي غريبة بعيدة عن االله .. هل هذا مقبول 

  لدى أي مسيحي؟
ا  ؛)، وهي هنا وضع اليد٩: ٢الشركة" (غلا  "أعطونا أنا وبرنابا يمين -   لأ

  شركة في الرسامة.
)، ٧: ٢ما في الروح" (فيلبي  ما في المسيح .. إن كانت شركةٌ  "إن كان وعظٌ  -  

فهل الوعظ في المسيح يجعلنا خارج المسيح، أم في المسيح؟ وهل الشركة في الروح هي غير 
لعب بالكلمات وحروف الجر هو )؟ أليس ال١٤: ١٣كو ٢القدس" ( حشركة الرو "

خداع البسطاء وحفر هوة عميقة تفصل بينهم وبين الثالوث القدوس .. هل هذا يليق؟ 
  أم هدم منظم؟ ،للرب وخدمة تعليم ةشهادوهل هذه 
وحســب الأصــل اليونــاني "لا تنســوا فعــل الخــير والشــركة لأنــه بــذبائح مثــل هــذه  -  

  ).١٦: ١٣يسر االله"(عب 
وسمعنــاه نخــبركم بــه لكــي يكــون لكــم ايضــاً شــركة معنــا أمــا شــركتنا "الــذي رأينــاه  -  

). فهـــل أدرك المطــــران أن ٣: ١يوحنــــا ١نحـــن فهـــي مــــع الآب ومـــع ابنــــه يســـوع المســـيح" (
مع" هي أداة تؤكد الاجتمـاع معـاً في شـركة، وإلاَّ مـا هـو  - μετά"حرف الجر استخدام 

ده الرســول نفسـه: "إن قلنــا إن لنــا الـذي "مــع الآب ومـع ابنــه يســوع المسـيح"، وهــو مـا يؤكــ



 ١٦

)، ولأن الشــركة ٦: ١يوحنــا ١شــركة معــه وســلكنا في الظلمــة نكــذب ولســنا نعمــل الحــق" (
هــي اجتمــاع الكــل في علاقــة، يقــول: "ولكــن إن ســلكنا في النــور كمــا هــو في النــور، فلنــا 

  يطهرنا من كل خطية". ابنهشركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح 
ــــروح القــــدس" (عــــب ومــــع الشــــركة جــــ   ). ٣: ٦اءت "شــــركاء"، "ونحــــن شــــركاء ال

  فكيف يجب أن نفهم باستقامة كلمات الرسول؟
)، وغـاب ١٥: ١٠كـو ١ألـيس هـو شـركة جسـد المسـيح" ( ،"الخبز الذي نكسره  

وهــي خاصــة بالملكيــة تجعــل الرســول بعــد  τούحــرف الجــر "في"، ولكــن اســتخدام كلمــة 
الخبـز الواحـد". ولعـل المطـران وجـد حـرف الجـر "في"  فـيذلك يقول: "لأننا جميعنـا نشـترك 

الذي ضاع منه ويحاول محاصرة شركاء الطبيعـة الالهيـة مـن أجـل تـدمير العلاقـة الكيانيـة بـين 
  الانسان والثالوث لتصبح علاقة خارجية أدبية اخلاقية فقط.

  حرف الجر "في" الخاص بالشركة في كتابات القديس اثناسيوس:
أساســي في المســيحية وخاصــة الأرثوذكســية، لا تســمع عنــه إلاَّ  التبــني هــو موضــوع  

هــذه النعمــة وردهــا إلى قــدر نقــاص لإالانبــا شــنودة المتنــيح الــتي قــام اولــة المحالقليــل جــداً. و 
العهــد القــديم اعتمــاداً علــى عبــارة الرســول بــولس عــن بــني إســرائيل: "هــم إســرائيليون ولهــم 

بــادة والمواعيــد ولهـم الآبــاء ومــنهم المسـيح حســب الجســد التبـني والمجــد والعهــود والشـرائع والع
هي محاولة واضـحة. لأنـه )، ٥ - ٤: ٨الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد آمين" (رو 

إن كانــت الأبــوة والبنــوة بكــل تأكيــد وردت في العهــد القــديم في عبــارة النــبي: "الــرب يــتكلم 
" م أمــا هــو فعصــوا علــيَّ ــأ )، إلاَّ أن اســتخدام اســم الأب الله، ٣: ١(أش  ربَّيــت بنــين ونشَّ

الخـــالق لكـــل االله جـــداً في العهـــد القـــديم؛ لأن الأبـــوة هنـــا هـــي أبـــوة  شـــحيحٌ اســـتخدامٌ هـــو 
البشر، ولا خلاف على ذلك. لكن استخدام ما ورد في العهـد القـديم لضـرب نعمـة التبـني 

العهـد القـديم ولا حـتى شـذرة في العهد الجديد هو الخداع الشـيطاني الحقيقـي؛ إذ لم يـرد في 
 باسمـــها كـــل الـــذين قبلـــوه فأعطـــاهم ســـلطاناً أن يصـــيروا أولاد االله أي المؤمنـــون تقـــول: "أمَّـــ

: ٢الــذين ولــدوا لــيس مــن دم ولا مــن مشــيئة جســد ولا مــن مشــيئة رجــل بــل مــن االله" (يــو 
علنـا )، ولذلك جاء التبني مع الخلاص الشامل ومع عطية الروح القـدس الـتي تج١٣ - ١٢



 ١٧

)؛ لأننـا لم نأخـذ ٤: ٤نصرخ مع الابن نفسه: "أبَّـا أيهـا الآب" (غـلا  -بالروح القدس  -
الآب" (رو  αββαروح العبوديــة للخــوف، بــل "اخــذتم روح التبــني الــذي بــه نصــرخ يــا أبَّــا 

يضـاً أ)، وهكذا يكمِّل الرسول البشارة التي لم يسمعها بني إسـرائيل: "الـروح نفسـه ١٥: ٨
ننـا ورثـة إ) والتطبيق الأبدي: "فـإن كنـا أولاداً، ف١٦: ٨لأرواحنا أننا أولاد االله" (رو يشهد 

  ).١٧: ٨أيضاً وورثة االله ووارثون مع المسيح" (رو 
فهــل قرأنــا في كــل اســفار العهــد القــديم شــيئاً يشــبه هــذه الكلمــات: "روح التبــني"،   

ب"؟ لمــاذا الخــداع والهــرب مــن أعظــم و"وارثــون االله"، أو "بــالروح القــدس نصــرخ أبَّــا أيهــا الآ
عطايــا العهــد الجديــد؟ يــا تــرى هــل كنــت يــا أثناســيوس ترقــب مــن بعيــد بــروح النبــوة انحــدار 

  أحد أسلافك إلى هذا الدرك، ولذلك كتبت في المقالة الثانية في الرد على الأريوسيين:
لفظ "إن االله لم يخلقنا بشراً فقط، بل دعانا أيضاً أبناء لأنه ولدنا. و   

"ولد" له دلالة هامة لأنه يتضمن الإشارة إلى "ابن" كما قال النبي: "ولدت 
) ... واللفظ ولدت يعني في قول يوحنا: "أعطاهم سلطاناً ٢: ١بنيناً" (أش 

) ... هذه هي محبة االله للبشر ١٣ -  ١٢: ١ن يصيروا اولاد االله .." (يوحنا أ
اً بعد ذلك حسب النعمة .. بالنسبة لأولئك الذي صنعهم صار لهم أباً أيض

) ... ولكي يتم ٦: ٤لقوا على روح ابنه (غلا عندما حصل البشر الذين خُ 
هذا، صار الكلمة جسداً لكي يجعل الانسان قادراً على تقبل الألوهة .. إننا 
لسنا أبناء بالطبيعة أمَّا الذي جاء وسكن وسطنا فهو ابن بالطبيعة لأن االله 

والذي به نصرخ "أبَّا أيها  الكائن فيناهو آب الكلمة ليس أبانا بالطبيعة بل 
  ).٥٩: ٢الآب" (

  مشكلة المطران مع حرف الجر "في":
ليســت كلمــات الأب  -بالمناســبة  -لعلــه لم يقــرأ كلمــات الرســول بــولس، وهــي   

مـــتى المســـكين: "في المســـيح". ولعـــل بـــولس رأى هـــو أيضـــاً الانحـــدار نحـــو الارتـــداد، فكتـــب 
"في الرب"، ولاحظ أن خداع الالفاظ يجـوز علـى عقـول السـذج فقـط.  بيرتع أكثر من مرة

" έν) وحـــرف الجـــر "في ٣١: ١كـــو ١يقـــول الرســـول: "مـــن يفتخـــر فليفتخـــر في الـــرب" (



 ١٨

أو "بـــ"   inبــدلاً مــن  ofفــإن اســتخدام  ،يؤكــد العلاقــة الكيانيــة، أمَّــا في الترجمــات الانجليزيــة
وف لمــن يريــد أن يقــرأ العهــد الجديــد لكــي معــر اســتخدام فهــو  ،)١٧: ١٠كــو ١كمــا في (

. ولاحــــظ "كــــان االله في ةيـــتعلم، لا لمــــن يقـــرأ لكــــي يحُــــرِّم ويثبِّـــت تعليمــــاً لا تعرفــــه المســـيحي
 ١٩: ٥كـو ٢)، ثم "واضـعاً فينـا خدمـة المصـالحة" (١٩: ٥كو   ٢المسيح مصالحاً العالم" (

. هـــل يمكـــن أن يكـــون )١٣: ١كـــو ١). ولنـــا "فيـــه الفـــداء بدمـــه غفـــران الخطايـــا" (٢٠ -
لحــرف الجــر "في" أي دلالــة أخــرى ســوى اســتعلان الكيــان الجديــد في المســيح، أي الخليقــة 

)؟ وهــــل كــــان ١٧: ٥كــــو ٢الجديــــدة "إن كــــان أحــــد في المســــيح فهــــو خليقــــة جديــــدة" (
الرســــول يصــــف علاقــــة أدبيــــة أخلاقيــــة خارجيــــة كمــــا ادعــــى أســــاقفة الجهــــل عنــــدما قــــال: 

)، "أخيراً تقووا في الـرب ١٣: ٤يح يسوع الذي يقويني" (فيلبي "أستطيع كل شيء في المس
  )؟١٠: ٦وفي شدة قوته" (افسس 

  صدام السلطة الشيطانية مع تعبير "في الرب":
أن المسـيح فينـا "المسـيح فـيكم رجـاء المجـد" (كولـو كـان أسـاقفة الجهـل يؤمنـون لو    

) أو ١٧: ٣يمــــان" (افســــس أن المســــيح "يحــــل في قلوبنــــا بالإكــــانوا يؤمنــــون )، ولــــو  ١٧: ١
ل مـع المـؤمنين هـو تعامـل التعامُـ وا أدركـوا أنلَكـان)، ٩: ١٢كو ٢"تحل عليَّ قوة المسيح" (

يمـارس كيـف   .)٢٧: ١٢كـو ١مع المسيح نفسه الكائن في كل أعضـاء جسـده الكنيسـة (
اختـبر القسـاوة، ولم يعـرف طعـم المحبـة، ولا و  ةعجرفـأسقفٌ محبة المسيح وهو لا يعرف إلاَّ ال

قــوة التواضــع، ولم يــدخل الخدمــة كــراع بــل كســيد يلــبس عمامــة كبــيرة ويســير بعصــا ســوداء 
مختــــالاً مثــــل الطــــاووس ولــــيس مثــــل ســــيده الــــذي "لا يصــــيح ولا يســــمع أحــــد في الشــــوارع 
صــوته"، بــل يقــف أمــام الميكروفونــات لكــي يــوزع جهــنم علــى كــل مــن يختلــف معــه، كــأن 

شــيد انتصــار وصــلاح، بينمــا هــو في حقيقــة الأمــر فــرحٌ حرمــان البشــر الأبــدي مــن االله هــو ن
  ورقصٌ مع الشيطان نفسه الذي يفرح بالهالكين.

هــذا هــو جــوهر المشــكلة، فهــو لــيس حــرف الجــر، وإنمــا دلالــة حــرف الجــر الــذي   
  يؤكد الاتحاد بالمسيح.
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العبارات الواضحة عند القديس اثناسيوس التي يظهر فيها حرف الجر 
  "في":

لقنا حسب الصورة ودعينا صورة االله ومجده، وذلك ليس ننا قد خُ إ"  
من ذواتنا، بل بسبب صورة االله ومجده الحقيقي الساكن فينا الذي هو كلمته 

  ).١٠: ٣(ضد الاريوسيين  "والذي صار جسد لأجلنا
  ومن سوء حظ الأنبا بيشوي يقول العظيم أثناسيوس في الرسالة إلى أدلفوس:  

  نا فيهنساناً لكي يؤلهِّ إ"هو صار 
 γέγονε γάρ άνθρωπος ΐν ήμάς έν έαυτώ 

θεοποιήση" 

  ) a ١٠٧٧: ٢٦مجلد  ٤(فقرة 
  ويقول العظيم أثناسيوس عن التحول الكياني في الانسان:  

ن بدايتنا وكل أ، بل بسبب في آدم"لأننا لم نعد نموت بحسب بدايتنا الأولى 
ضعفات الجسد قد انتقلت إلى الكلمة، فنحن نقوم من الأرض، إذ أن لعنة 

والذي قد صار لعنةً  الذي هو كائن فيناالخطية قد أبُطِلَت بسبب ذلك 
، هكذا نحن إذ نوُلد وفي آدم نموتلأجلنا، وكما أننا نحن جميعاً من الأرض 

يا جميعاً، فلا يعود الجسد فيما نحُ  في المسيحمن فوق من الماء والروح، فإننا 
بعد أرضياً، بل يصير إلهياً كالكلمة، وذلك بسبب كلمة االله الذي لأجلنا 

  ). a ٣٩٦ - ٣٨٣: ٢٦مجلد  - ٣٣: ٣صار جسداً" (ضد الأريوسيين 
  آدم جاء الموت.في*   

 في المسيح جاءت الحياة والقيامة.*   

 الموت حقيقة كيانية كامنة فينا.*   

ت لنــــا في المســــيح في بَــــهِ بــــل هــــي القيامــــة الــــتي وُ  ،مــــة ليســــت قيامتنــــا نحــــنالقيا*   
 ).٨: ١: ٦المعمودية (رو 

  يقول القديس أثناسيوس عن هذا التحول الذي بدأ أولاً في ناسوت الرب نفسه:  
"كل البشر قد هلكوا بسبب مخالفة آدم، فإن جسده كان هو أول من خُلِّص 
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  ونحن هكذا قد اتحدنا في جسد واحد ،هوحُرِّر لأنه هو جسد الكلمة ذات
σύσσωμοι τυχχάνοντες 

وخلُصنا حسب ذلك الجسد (الذي تم خلاصه وتحريره وهو جسد الكلمة) 
  ).b ٢٧٧: ٢٦مجلد  - ٦١: ٢(ضد الأريوسيين 

ين لقــد هَــدَمَ التعلــيم المعاصــر صــرح الأرثوذكســية الأول، وهــو الثــالوث. وكــل الــذ  
في حقيقــة الأمــر لا يؤمنــون بالثــالوث ولا بالضــرورة لهيــة هــم الإ يهــاجمون الشــركة في الطبيعــة

ـــالتبني ولا بمـــا جـــاء بـــه العهـــد الجديـــد، وهـــو أن شـــركتنا  ليســـت مـــن انتـــاج  فـــي المســـيحب
"الدماغ"، أي الفكر، ولا هي وليدة الإرادة الإنسانية، ولا مصدرها الإيمان، بل هي عطية 

ـدنا بـالابن وبـالآب، االله الآب لنا تعُطى بالروح القدس، فهو أ ي الأقنوم الثالث الـذي يوحِّ
وهنا يصبح دور الايمان هو القبول، ودور الإرادة هو البقاء في النعمة، ودور الفكر هـو أن 

  يحيا حسب العطية. ولاحظ كيف يدافع القديس ثناسيوس في إلوهية الروح القدس:
الله بواسطته، ا في "لو كان الروح القدس مخلوقاً لَمَا كان لنا اشتراكٌ   

فإن كنا قد اتحدنا بمخلوق نصبح غرباء عن الطبيعة الإلهية لأننا لم نشترك 
  ).٢٤فيها" (الرسالة الأولى الى سرابيون: 

  ثم:  
"المسحة والختم الذي فينا ليس من طبيعة المخلوقات، بل من طبيعة   

ذ ا نعرف الابن، الذي يوحِّدنا بالآب بواسطة الروح الذي فيه (في الابن) .. 
)" (المرجع ١٣: ٤يو ١اننا نثبت في االله وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه (

  السابق).
المطــــــران لا يريــــــد أن يقــــــرأ ويســــــمع كــــــلام القــــــديس يوحنــــــا، ولا شــــــرح القــــــديس   

أثناســيوس. هــو يريــد أن يحفــظ أولاد االله بعيــداً عــن االله؛ لكــي يحكــم ويســود علــيهم، وهــو 
، وردة عن الايمان. ولذلك يجب أن نأخـذ كلمـات القـديس بالضرورة عمل الشيطان نفسه

  أثناسيوس بكل اهتمام:
: ١بط ٢الروح نصير شركاء الطبيعة الإلهية" ( في"إن كنا بالاشتراك   

)، فإنه من الجنون أن نقول إن الروح من طبيعة المخلوقات وليس من طبيعة ٤
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إن كان يؤلِّه البشر فلا يتألهَّون، و  ،منهاالله. وعلى هذا الأساس فإن الذين هم 
  ).٥٨٨a - ٥٨٥: ٢٦شك في أن طبيعته هي طبيعة االله" (مجلد 

  وهذا حرف الجر في رسائل سرابيون:  
"الملائكة والمخلوقات الأخرى تشترك في الروح .. في الابن نصير كلنا   

  ).٢٧: ١شركاء في الروح" (
  الإسكندرية:وعن طقس الانضمام إلى الكنيسة يقول العظيم في أساقفة   

"المواهب التي يقسمها الروح لكل واحد، تمُنح من الآب بالكلمة ..   
الروح، هي مواهب الآب. وحينما يكون الروح فينا،  فيتعُطى من الابن 

فالكلمة الذي يعطي الروح يكون أيضاً فينا والآب كائن في الكلمة، وهكذا 
)" (الرسائل ٢٣: ١٤و يتم ما قيل "سنأتي أنا والآب ونصنع عنده منزلاً" (ي

  ).٣٠: ١إلى سرابيون 
  أما عن النعمة فإن المعلم السكندري يقول:  

"هذه النعمة والهبة تعُطى في الثالوث من الآب بالابن في الروح   
القدس، وكما أن النعمة المعطاة هي من الآب بالابن، هكذا لا يكون لنا 

تكون لنا محبة  فيهشركة في العطية إلاَّ في الروح القدس. لأننا حينما نشترك 
  ).٣٠: ١الآب ونعمة وشركة الروح نفسه" (المرجع السابق 

لسنا خارج االله حتى نحذف حرف الجر "في"، بل إن ما نحن   
: ١(المرجع السابق  يعُطى لنا، إنما يعُطى في الثالوث والكل من إله واحد"

٣١.(  
ومجــد الحيــاة الجديــدة الــذي يرفضــه المطــران؛ لأن الحيــاة القديمــة هــي حيــاة العبوديــة   

الشـــعب بســـلطان لا  للمـــوت والخطيـــة أن يُســـتعبد -في عبوديـــة آدم  -وهـــي الـــتي تســـمح 
  ثناسيوس تسمع التعليم الرسولي وبشارة الحياة:أعلاقة له بالرب يسوع، ولكن مع بولس و 

  ).٢٥: ٥"إذ لم تأخذوا روح العبودية بل أخذتم روح التبني" (رو  -  
الكلمة (أي في الروح) يجعل الخليقة مجيدة ويعطيها الحياة  "ففيه  

الذي يوحِّد الخليقة بالكلمة لا يمكن أن  الإلهية والتبني ويقودها للآب، ولكن
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يكون واحداً من المخلوقات، والذي يمنح التبني للخليقة لا يمكن أن يكون 
  ).٢٥: ١اً عن الآب" (إلى سرابيون يبر غ

ومــن ســوء حــظ الأنبــا بيشــوي أيضــاً الــذي حــاول الالتفــاف حــول عنــوان "الشــركة   
  ناسيوس:في الطبيعة الالهية"، هذه هي كلمات القديس أث

 فيه"الروح ليس من المخلوقات، بل هو خاص بلاهوت الآب والذي   
ولكن الذي  لهيةتشارك في الطبيعة الإ(في الروح) يجعل الاشياء المخلوقة 

الطبيعة الإلهية لا يمكن أن يكون خارج لاهوت الآب"  فيتشترك الخليقة  فيه
  ).٥٩٠-٥٨٩: ٢٦مجلد  ٢٥: ١(
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 -٤ -  
  
  الأخيرآدم و  ،آدم الأول

  Communicatio Idiomatumوتبادل الصفات 
 

ننشـده عـن درايـة بـأن الـرب  ،الخـلاص برمتـه ريشكِّل محو  تبادل الصفات موضوع  
"أخــذ الــذي لنــا"، أي الناســوت "وأعطانــا الــذي لــه"، وهــو اللاهــوت المتجســد؛ لأن عبــارة 

قابـــــل  "الـــــذي لـــــه" لا يمكـــــن أن تكـــــون قاصـــــرة علـــــى الناســـــوت؛ لأن المســـــيح الـــــرب غـــــير
  للانفصال.
  ) يقول القديس أثناسيوس:٣٣: ٣في الرد على الأريوسيين (  

لهية قد حدثت خارج جسده الإنساني "لو كانت أعمال الكلمة الإ  
 ελέγετοفإننا لن نتألَّه وأيضاً لو أن صفات (خواص) الجسد لم يأخذها 

  أي تنسب إلى الكلمة، لتَـَعَذَّر تحرير البشر من هذه الخواص".
  ) يقول:٣٤: ٣وفي فقرة (  

ه بالكلمة "لأن الرب عندما تأنَّس ولبس الجسد، نحن البشر نتألَّ   
Logos لأنه أخذنا فيه بواسطة جسده  

 παρά τού Λόγου τε θεοποιούμεθα 

προσληφθέντες διά της σαρκός αυτού". 

 ،الآبـاءإن ما غاب مـن الـوعي لـدى المطـران، وأيضـاً لـدى جيـل تـربى علـى محاربـة   
لا سيما القديس أثناسيوس، هو تألُّـه ناسـوت الـرب يسـوع؛ لأن هـذا الجيـل يريـد أن يضـع 
م منفصــــلون عــــن المســــيح  حمــــلاً ثقــــيلاً علــــى قلــــوب أبنــــاء وبنــــات الكنيســــة، ويعلِّمهــــم بــــأ
المخلــص، وحــتى ناســوت الــرب نفســه لم يكــن لــه شــركة في مجــد وحيــاة اللاهــوت، وبالتــالي 

هــذا التعلــيم الشــرير مكانتــه في المســيح ووجــوده في المســيح، ذلــك يفقــد كــل مــؤمن يســمع 
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الــذي جــاهر بــه رســول الــرب، فصــار ينشــد ويقــول: "مــن أجلــه خســرت كــل الأشــياء وأنــا 
  ).٨: ٣" (فيلبي وأُوجد فيهأحسبها نفاية لكي أربح المسيح 

  ولكن معلم التقوى الأرثوذكسية يقول لنا:  
هو في الجسد، ألَّه الجسد" (الرد "لأنه هو االله، وقد أخذ جسداً، و   

  ).٣٨: ٣على الأريوسيين 
  ولأن التأله هو تقديس الجسد، يقول أثناسيوس:  

"جاء الكلمة وسكن بيننا لكي يفدي الجنس البشري، والكلمة صار   
  ).٣٩: ٣جسداً لكي يفدي البشر ويألهِّهم" (ضد الأريوسيين 

عـى الأنبـا شـنودة الثالـث، ولكـن التألُّـه التأله لا يعني تحول الانسان إلى إله كما اد  
هــــو جســــد القيامــــة، ذلــــك الجســــد الــــذي لا يمــــوت بعــــد القيامــــة؛ لأن المــــوت دُحِــــرَ علــــى 

  الصليب، والحياة أعُلنت بقيامة الرب، ولذلك يقول معلم الحق:
: ٣"ولكن الآن قام الجسد وخلع موته وتألَّه" (ضد الأريوسيين   

٤٨.(  
ســــد، أي تطــــور الانســــان الى وجــــود جديــــد جــــاء بــــه هــــذه هــــي رفعــــة وتقــــدُّم الج  

ــــا  ) عــــن (نمــــو يســــوع في القامــــة ٥٢: ٢الكلمــــة، يقــــول أثناســــيوس العظــــيم في شــــرح (لوق
  والنعمة) إن هذا النمو والتقدم هو خاص بالناسوت:

"ما هو هذا النمو الذي قِيل، وهو ما سبق وقلت عنه إنه التألُّه   
ي بواسطة الحكمة (يسوع) أعُط θεοποιήσις καί χάριςوالنعمة 

للبشر؛ لأن الخطية والفساد التي كانت فيهم قد قُطِعَا من المثال الذي (عرفوه) 
في الجسد لكي يكون حسب جسد الكلمة الذي يماثلونه" (ضد الأريوسيين 

٥٣: ٣.(  
وما غاب من الوعي المعاصر الذي لا يتمسك بالتسـليم الكنسـي، أن تطـور ونمـو   

وتطورنـا نحـن، أي نحن سيح وحياته الانسانية هو خاصٌ بنا، هو تحولنا جسد ربنا يسوع الم
  إنسانيتنا في المسيح؛ لذلك يقول القديس اثناسيوس:

"إن العنصر الإنساني هو الذي تقدَّم في الحكمة ونما صاعداً ومتفوقاً   
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مراحل الحياة الإنسانية، فصار مُستعلناً للكل أنه أداة الحكمة العامل والمشرق 
  ).٥٣: ٣لألوهة" (ضد الأريوسيين با

إن تطـــور وتعـــالي الانســـانية في المســـيح وصـــل إلى عـــرش اللاهـــوت نفســـه بصـــعود   
  الرب وجلوسه عن يمين الآب، هذا ما يخيف الطغيان والاستبداد باسم الكهنوت.

  ويقول القديس أثناسيوس في الرسالة الأولى إلى سرابيون عن الروح القدس:  
) ٤: ١بط ٢الروح نصبح شركاء الطبيعة الالهية ("إننا بالشركة في   

ن الروح هو من الطبائع المخلوقة وليس إن يقول أحد ما أويصبح من الجنون 
 أنه هؤلاء فلا مجال للشك ه الذين يسكن فيهم واذا ألَّ هو االله، لأنه يؤلِّ 

  ).٥٨٩: ٢٦الآباء اليونانيين مجلد  – ٢٤: ١طبيعته هي من االله" (
الالتفــاف حــول الكلمــات لا يفيــد، بــل هــو ضــار جــداً لأننــا بالشــركة ولاحــظ أن   

  في الروح نصبح شركاء الطبيعة الالهية.
ظهــر لنــا أن تألُّــه ناســوت الــرب يســوع هــو يُ  ٤وأخــيراً الرســالة الى أدلفــوس الفقــرة   

  سبب تألُّه كل مؤمن بالمسيح.
نا نحن فيه     "لقد صار إنساناً لكي يؤلهِّ

 γέγονε γάρ άνθρωπος ΐν ήμάς έν έαυτώ 

θεοποιήση". 

  ).١٠٧٧: ٢٦(مجلد 
  :٢٥ويؤكد ذلك في رسالة الى مكسيموس فقرة   

نا ليس بالشركة في جسد إنسان مثلنا، بل بقبول جسد    "نحن ألهُِّ
  ).١٠٨٨: ٢٦الكلمة نفسه" (مجلد 

  آدم الثاني مثال اتحادنا بالآب بنعمة وعمل الروح القدس:
) يوجــه القــديس كــيرلس الســكندري شــرح التعلــيم ٧: ١٦(في شــرح انجيــل يوحنــا   

ذلـــــك  -في حـــــرارة الصـــــراع مـــــع الأريوســـــية بالـــــذات  -للمـــــؤمنين حـــــتى لا يضـــــيع علـــــيهم 
  الاستعلان العالي، وهو:
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ن يسوع هو الحياة، جاء لكي يحررنا من الموت والفساد؛ لأنه إ"  
وبشريتنا الغالبة في بالطبيعة حياة، وهي حياة إلهية أزلية نزلت إلى جسدنا 

بل وقائداً  ،مثالاً  τύποςولذلك صار المسيح الرب  ،الموت
καθηγητής ."إلى الحياة الجديدة  

وعنــــــدما يقــــــول أثناســــــيوس وكــــــيرلس الســــــكندري معــــــاً ان الــــــرب يســــــوع "لــــــبس   
  الناسوت"، فهو تعبير يؤكد:

  ن الناسوت صار خاصاً به، أي جسده الخاص.إ -١  
 بلاهوت االله الكلمة.ن الناسوت اتحد إ -٢  

وعندما لبس الرب الناسوت، فقد صار كواحد منـا، ولكنـه صـار البكـر والمتقـدم،   
ليس فقط لأنه اختلف عنا، بل لأنه جاء بالحيـاة الجديـدة. فكيـف يكـون كواحـدٍ منـا، أي 

  إنساناً كاملاً ويخدم االله الآب؟ يقول كيرلس العظيم:
ن الذين نعبده بالروح، وهو "كيف لا يكون ضرورياً أن يكون معنا نح  

) لأنه فينا وهو الذي يعطي لنا ١٧: ٣ذاته سكن في قلوبنا بالإيمان (أفسس 
  ).٦٢٠: ٢هذه الجسارة أن نصرخ: "أبَّا أيها الآب" (مجلد 

لدى كل الآباء، لا سيما آباء القرن الرابع وآباء القرن الخامس، أن المسـيح غلـب   
وتضـــاف للإنســـانية  للإنســـانن هـــذه الغلبـــة تحُســب التجــارب، بـــل والشـــيطان كإنســان؛ لأ

  الجديدة.
  يقول القديس كيرلس:  

"غلب المسيح التجارب لأجلنا كإنسان؛ لأنه صار البدء وباب الخراف 
. ونحن الذي غُلبنا قديماً قد صارت لنا الغلبة الآن بسبب للإنسانيةوالطريق 

كإله، فإن هذا لا يفيدنا الواحد مثلنا، والذي لأجلنا هو غلب، لأنه لو غلب  
  ).٦٥٧: ٢بالمرة ولكن كإنسان قد انتصرنا فيه" (شرح انجيل يوحنا 

  هذه هي الأرثوذكسية:  
  المسيح هو مثالٌ لنا -"
  هو البداية -
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  هو أيقونة الحياة الإلهية -
  ).٦٧٢: ٢أعلن لنا كيف تعيش هذه الحياة (شرح يوحنا  -

  وبعد  
والكنيســـة  ،لى الأبـــدفكيـــف ســـوف نعـــيش إ ،ذا لم تكـــن فينـــا حيـــاة يســـوعإ -١  

  "لأنك انت حياتنا كلنا وقيامتنا كلنا". :الإنجيلتقول في أوشية 
مــن  ؟لى النعمــةأيضــاً إفلمــاذا لا تنظــر  ،إذا كانــت عيوننــا علــى خطايانــا فقــط -٢  

 ،ومــن يقــف يســير ،مــن يســقط يقــف .بــل يبحــث عــن الــدواء ،يجُــرح لا يبكــي علــى الجــرح
ن نعمــة ، وهــي أهــذه الحقيقــة توجــد الحقيقــة الأكــبرففــي  فقــط،خطايــاه ومــن يــرى في قلبــه 

ولذلك لا نراها فينا بشكل أوضح ولكن نراهـا  ،الحياة ليست من كياننا ولا هي من ذواتنا
  بشكل أوضح في شركتنا مع الرب يسوع.
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 -٥ -  
  

  :أرسل االله روح ابنه الى قلوبنا صارخاً 
  )٦: ٤(غلا  أيها الآب abbaأبَّا 

  
هكـذا يـتكلم مـدعو الكـذب، وهـؤلاء يكـذبون  .اللاهوت لا يسكن ولا يحل فينـا  

لى إله، وبتـدليس آخـر أشـر منـه، إوينشرون الكذب بتدليس صارخ قائلين بتحول الإنسان 
وهــو أننــا سنصــير مثــل االله لنــا وجــود في كــل مكــان، وبــلا خطيــة، وقــادرون علــى كــل شــيء 

ن هــــو غــــير وترســــل رعــــدةً في أوصــــال مَــــ ... إلى آخــــر ذلــــك مــــن عبــــارات تخيــــف الصــــغار
  مسيحي لم يستلم الإيمان.

  أولاً: إنكار تجسد ابن االله
هــــؤلاء عــــن جهــــل أو عــــن معرفــــة، ولكــــن بكــــل يقــــين عــــن جهــــل، أنكــــروا اتحــــاد   

  الطبيعتين في الرب الواحد يسوع المسيح.
  واحدٌ مع الآب من جهة اللاهوت. -  
  .واحدٌ معنا من جهة الناسوت حسب التدبير -  
  ربٌ واحدٌ غير منقسم من بعد الاتحاد إلى طبيعتين. -  
ـا لـو    لقد ظل الناسـوت أو الطبيعـة الانسـانية ليسـوع كمـا هـي إنسـانية كاملـة؛ لأ

زالـــت، لـــزال معهـــا خـــلاص كـــل إنســـان، ولكـــن هـــذه الطبيعـــة الانســـانية قـــال عنهـــا رســـول 
ــا: "جســد مجــده" (فيلــبي  مــة والصــعود تلــك الطبيعــة )، فلــم تعــد بعــد القيا٢١: ٣المســيح إ

)، بـل صـارت بعـد ٩: ٢التي وُضِعَت من أجل خلاص الانسان قليلاً عـن الملائكـة (عـب 
). لقـــد اجتـــاز ٩: ٢القيامـــة والصـــعود مكللـــةً بالمجـــد والكرامـــة مـــن أجـــل ألم المـــوت (عـــب 
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بالقيامــة، صــارت  ،وبعــد أن "ذاق المــوت بالجســد" ،)١٤: ٤الســموات بمجــدٍ إلهــي (عــب 
)؛ لأنه بعد القيامة "لا يموت ولا يسود عليـه المـوت" ١٦: ٧حياة لا تزول" (عب  له "قوة

)، ولذلك يبقى يسوع المصلوب والحي لأجلنـا لكـي نجـوز معـه الصـلب والقيامـة ٩: ٦(رو 
مَعَـــهُ باِلْمَعْمُودِيَّـــةِ فــَـدُفِنَّا  أمَْ تجَْهَلــُـونَ أنََّـنــَـا كُـــلَّ مَـــنِ اعْتَمَـــدَ ليَِسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ اعْتَمَـــدْناَ لِمَوْتــِـهِ."

ــنَ ، ولكننــا لا نقــف علــى أعتــاب المــوت، بــل ")٣: ٦(رو  "للِْمَــوْتِ  ــيمَ الْمَسِــيحُ مِ كَمَــا أقُِ
أو  (نحيا نحن في الحياة الجديدة جداً حرفيـاً)، الأَمْوَاتِ بمِجَْدِ الآبِ هَكَذَا نَسْلُكُ نحَْنُ أيَْضاً 

  ).٤: ٦(رو  "الحْيََاةِ  فيِ جِدَّةِ حسب ترجمة فان ديك العرجاء "
فإذا كان من الواضـح حسـب كـل عبـارة في الرسـالة إلى العبرانيـين، وبـاقي الرسـائل   

 هــــي أن لــــه المتجســــد لأن بشــــارة الصــــعود المجيــــدأن يســــوع في مجــــده الالهــــي هــــو لا زال الإ
 لى السـماء"إسيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً  ،"يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء

ـــ١١: ١(أع  ده رب المجـــد نفســـه قبـــل آلامـــه المحييـــة في حديثـــه الأخـــير قبـــل )، وهـــو مـــا أكَّ
الصلب: "حينئذ يبصـرون ابـن الإنسـان آتيـاً علـى سـحابة (سـحابة المجـد الإلهـي الشـاكيناه) 

  ).٢٧: ٢٠(لوقا  ومجد كثير"بقوة 
انيته إذن، فابن الإنسان سوف يأتي بمجد إلوهيته؛ لأنه لو ضـاعت أو ذابـت إنسـ  

  لَضاعت وذابت إنسانيتنا ولم يعد لها مجال. –كما قال اوطاخي   –
شـــنوا حملـــة  ف ،كيـــف اســـتخف الشـــيطان بعقـــل أســـاقفة كبـــاروهنـــا يثـــور التســـاؤل:    

الكراهيــة إلى تـــدمير الإيمـــان المســـيحي هـــذه وحملـــتهم  ،كراهيــة علـــى القمـــص مــتى المســـكين
ي في رده على أبوليناريوس الذي أنكر حسب عبارة القديس غريغوريوس النزينز  هلأن ؟برمته

"، فتــــدىص ولا يُ مــــا لــــم يتحــــد بــــه (االله الكلمــــة) لا يخلـُـــكمــــال إنســــانية المســــيح: "
  وبالتحديد الجسد الانساني.

حـذف مـادة ف -محتلاً قاعة الدرس بالإكليريكيـة  -لقد جاء الأنبا شنودة الثالث   
القـدرة ففقـد هـذا الجيـل  ؛غريغوريـوس)اللاهوت المقارن لإستاذه د. وهيب عطا االله (الأنبا 

ـــكِ خطـــاء فادحـــة ارتُ أمـــع علـــى التعامـــل  ـــا شـــنودة بَ ت في التـــاريخ الكنســـي، وقـــع فيهـــا الأنب
نفســـه؛ إذ أعـــاد نفـــس عبـــارات نســـطور في الكـــلام عـــن الإفخارســـتيا. نعـــم أعادهـــا حرفيـــاً 
 ولــــيس بالمضــــمون، ثم شــــن حملــــة شــــعواء تحــــت ســــتار البــــدع الحديثــــة ليقــــع هــــو نفســــه في
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وطــاخي الــذي ينكــر أل الإنســان إلى االله أو اللاهــوت هــو ذات تعلــيم الأوطاخيــة؛ لأن تحــوُّ 
  بقاء ناسوت رب المجد الاله المتجسد.

  التعليم الشيطاني المدمر: –ثانياً الحلول المواهبي 
لو سألنا المرتدين عن جهل: هل يمكن لطبيعة مخلوقة أن يكون لها خلود دون أن   

رد الوثنيــــة هــــو هــــذا إن قلنــــا لَ يعُطــــى هــــذا الخلــــود مــــن االله؟ فــــإذا جــــاء الجــــواب بالإيجــــاب، 
المصـــرية، واليونانيـــة القديمـــة، بـــل هـــو ردٌ واضـــح في أدبيـــات الإســـلام أيضـــاً. ففـــي الإســـلام، 

لحياة في "يوم النشور" أو "يوم البعـث" أو "يـوم القيامـة" أو "يـوم الإنسان سوف يعود الى ا
الدين" خالداً خلوداً طبيعياً. هذا شأن الإسلام، ولكن أسلمة اللاهوت المسيحي موضوع 
آخـــر، فهـــو لـــيس مـــن أجـــل الوحـــدة الوطنيـــة؛ لأن الوحـــدة الوطنيـــة دعامتهـــا الدولـــة المدنيـــة 

م الإســلام؛ لأن شــرح عقائــد بــاً. وأنــا هنــا لا أحــاكِ وليســت العقائــد الدينيــة كلهــا شــرقاً وغر 
م خلــط الفكــر الــوثني القــديم مــع الإســلام هــو مــن اختصــاص علمــاء الأزهــر، ولكنــني أحــاكِ 

يجعلــه إلهــاً بالطبيعــة  -ويــا للمفارقــة  -اللاهــوت المســيحي؛ لأن الخلــود الطبيعــي للإنســان 
الإنسان، وهـو الجسـد، ولـيس  زء منلج غير قابل للموت، ويصبح تجديد الجسد هو تجديدٌ 

التي لا تنقسم إلى جسـد  Inner Lifeللروح والفكر والإرادة، أي الحياة الداخلية  اً تجديد
وروح. ولــو كــان التجديــد قاصــراً علــى الجســد وحــده، فكيــف اســتطاع بــولس أن يقــول إن 

والصـلاح  الحياة الجديدة هي ثمار الروح، وهي المحبـة والفـرح والسـلام وطـول الأنـاة واللطـف
وا مـن جهـة التصـرف )، بـل أن تخلعـ٢٣ - ٢٢: ٥غـلا راجـع والإيمان والوداعة والتعفف (

بـــروح  يمـــان) الإنســـان القـــديم الفاســـد بحســـب شـــهوات الغـــرور وتتجـــددواالســـابق (علـــى الإ
نســان الجديــد المخلــوق بحســب االله في الــبر وقداســة الحــق .. "ولا تحزنــوا ذهــنكم وتلبســوا الإ

  ).٣٠ - ٢٢: ٤القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء" (أفسس روح االله 
فخارســـتيا (تعلـــيم نســـطور) وهكـــذا، كمـــا فصـــلوا اللاهـــوت عـــن الناســـوت في الإ  

  فصلوا الروح عن المواهب (تعليم الشيطان).
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  ):٦: ٤(غلا  "روح ابنه"
  لاحظ هذه التعبيرات:  
  ).١٥: ٨"روح التبني" (رو  -  
  ).٩: ٨روح المسيح (رو  -  
  ).١٧: ٣كو ٢روح الرب ( -  
: ٩عـــب  – ٧: ١٦)، وراجـــع أيضـــاً (أع ١٩: ١روح يســـوع المســـيح (فليـــبي  -  

  ).١١: ١بطرس  ١ – ١٤

  :٦: ٤غلا  – ٥: ٨روح التبني رو 
: ٨يقـــول الرســـول: "كــــل الـــذين ينقــــادون بـــروح االله، أولئــــك هـــم أبنــــاء االله" (رو   

ــا الــروح القــدس فهــو يقــود  الإنســان، لأن المواهــب تحــرك إرادة ؛)، والمواهــب لا تقــود١٤ أمَّ
ويعطي الحكمة والاستنارة والقرار الصحيح، ولذلك يكمِّل الرسول الشـرح: "إذ لم تأخـذوا 

أبَّــا (وهــو  abbaروح العبوديــة أيضــاً للخــوف، بــل أخــذتم روح التبــني الــذي بــه تصــرخون 
ب")، فهـــل يمكـــن لهـــذا نـــداء الأطفـــال في زمـــن المســـيح باللغـــة الآراميـــة وهـــو يعـــني "أيهـــا الآ

) أن ٣٦: ١٤النـــداء الصـــادر مـــن الـــروح القـــدس، وهـــو نـــداء الابـــن لـــلآب نفســـه (مـــرقس 
  نوعين من البنوة: بنوة غير مخلوقة وبنوة مخلوقة؟ل يكون نداءً 
لقد طلـب منـا الـرب أن نسـير الميـل الثـاني، وسـوف نسـير الميـل الثالـث والرابـع مـع   

  هؤلاء من أجل الرب.
بنوة مخلوقة؛ لَصار التجسد باطلاً؛ إذ لم يعد نـداء الابـن هـو لو كانت هذه   

  نداء الإله المتجسد، بل نداء مخلوق مثلنا.
والمــتكلم هــو روح الابــن، هــو روح التبــني ينــادي  ،بنــوة مخلوقــةهــذه اللــو كانــت   
؛ إذ لم يعـــد روح الابـــن غـــير فـــالروح يكـــون عندئـــذٍ هـــو نفســـه مخلـــوق abbaالآب أبَّــا 

صار أحـد الأرواح المخلوقـة مثـل الملائكـة، ولـذلك يشـرح القـديس أثناسـيوس المخلوق، بل 
  هذه الحقيقة:

كما بحسب النعمة "هذه هي محبة االله للبشر .. فقد صار لهم آباً   
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قال الرسول عندما حصل البشر المخلوقون على روح ابنه في قلبهم صارخاً 
ونالوا سلطاناً أن يصيروا  "أبَّا أيها الآب"؛ لأن هؤلاء هم الذين قبلوا الكلمة

م مخلوقات بالطبيعة، أن يصيروا  م حيث أ أولاد االله؛ لأنه لم يكن في إمكا
طريقة أخرى، إلاَّ بأن يتقبلوا روح الابن الحق بالطبيعة. لذا ولكي  ةأبناء بأي

ل يحدث هذا؛ فقد صار الكلمة جسداً لكي يجعل الانسان قادراً على تقبُّ 
  ).٢٢: ٤ – ٥٩: ٢يوسيين لوهة" (ضد الأر الإ

  وفي مجال الدفاع عن إلوهية الروح القدس يكتب اثناسيوس العظيم:  
بالابن .. وكما أن الرب  "الروح مختلف عن المخلوقات فهو خاصٌ   

(يسوع) هو الابن، فالروح يدعى روح البنوة؛ إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً 
) .. ففيه يجعل ٦: ٤لا غ - ١٥: ٨للخوف، بل أخذتم روح التبني (رو 

فإنه يقودها إلى  ؛اللوغوس الخليقة مجيدة، وبمنحه إياها الحياة الإلهية والتبني
  ).٢٥: ١لى سرابيون الآب" (الرسالة إ

  وأيضاً:  
 ،باالله بجوهر اللوغوس، وخاصٌ  "الروح ليس مخلوقاً، بل هو خاصٌ   

د دُعي روح فيه (اللوغوس) .. لأنه ليس خارج الابن فق ولذلك هو كائنٌ 
التبني .. وحينما نشترك في الروح، يكون الابن لنا، وحينما يكون الابن لنا، 

) (الرسالة إلى ٦: ٤ا أيها الاب" (غلا يكون الروح لنا "صارخاً في قلوبنا أبَّ 
  ).٤: ٤سرابيون 

هكـــذا يريـــد المرتـــدون أن يحرمـــوا الشـــعب الواقـــع تحـــت وطـــأة كـــل أنـــواع الضـــغوط   
لهيـة الـتي مـن مجـد المسـيح ومـن القـوة الإ ،والتشـريعية والاجتماعيـةة والمالية النفسية والسياسي

  تعمل فينا.

  ):١٩: ١فيلبي  – ٩: ٨روح المسيح (رو 
يقــول رســول الــرب يســوع: "إن كــان أحــد لــيس لــه روح المســيح، فــذلك لــيس لــه   

ـــذا التعلـــيم الشـــيطاني أن الـــروح هـــو روح ٩: ٨(المســـيح) (رو  ). هـــل أدرك الـــذين جـــاءوا 
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ــــه مســــحه في الأردن، فصــــار المســــيح (ضــــد الأريوســــيين  ــــروح ٥١: ١المســــيح لأن )، وأن ال
يســوع عنــدما قبلــه في المعموديــة لكــي  القــدس الــذي فقــده آدم بالســقوط قــد أعــاده الــرب

  يوُهب الروح لنا.
  ).٣ - ١: ١٢كو ١الذي يجعلنا نعترف بأن يسوع هو الرب (هو روح المسيح   
روح المسيح هو الذي أقـام يسـوع، وهـو الـذي سـوف يقـيم أجسـادنا المائتـة؛ لأنـه   

  !!!؟)، ولذلك يشهد لأرواحنا، فهل صار روح المسيح موهبةً ١١: ٨فينا (رو  ساكنٌ 
هـــل نـــال يســـوع موهبـــةً عنـــدما اعتمـــد وحـــلَّ عليـــه الـــروح القـــدس حســـب شـــهادة   

  .)١(نال الروح القدس لكي يحفظ هذا الروح القدس لنا؟أنه الأناجيل الأربعة، أم 
الشـــهادة لكـــي ينطـــق  يقـــول الرســـول إن روح يســـوع المســـيح هـــو الـــذي يعطـــي لـــه  

). فـــالروح يعلِّـــم لأنـــه "روح الحـــق" ٨: ٢الكـــل بـــأن يســـوع هـــو ربٌ لمجـــد االله الآب (فيلـــبي 
)، وتعلـيم الحـق هـو تعلـيم عـن يسـوع ١٦: ١٤وروح الحق يمكـث معكـم إلى الأبـد (يوحنـا 

). والحق وهو يسوع، ليس موهبةً، بـل هـو أقنـوم االله ٦: ١٤(يوحنا  "أنا الحق" :الذي قال
 بــاسميي الــروح القــدس الــذي سيرســله الآب كلمــة المتجســد، ولــذلك قــال الــرب: "المعــزِّ ال

)، فهـو المـتكلم فينـا ٢٩: ١٤فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل مـا قلتـه لكـم" (يوحنـا 
)، ولــذلك ٢٦: ١٥(يوحنــا  "لأنــه "روح الحــق الــذي مــن عنــد الآب ينبثــق فهــو يشــهد لي

أنـه )، فهـل هـذا مواهـب أم ٢٧: ١٥م أيضاً" (يوحنـا "وتشهدون أنت :ل الرب الكلاميكمِّ 
) عـــن روح المســـيح الـــذي كـــان في ١١: ١بطـــرس  ١راجـــع (الأقنـــوم الثالـــث العامـــل فينـــا؟ 

  الأنبياء سبق فشهد بالالآم التي للمسيح والأمجاد التي بعدها".

  المسيح حياتنا:
المســيح لكثـرة الحــديث عــن الخطيــة، صــارت الخطيــة حيــاة الــذين يســمعون، ولكــن   

)، فهـــل توجـــد قيامـــة وحيـــاة ٢٥: ١١رب المجـــد يقـــول: "أنـــا هـــو القيامـــة والحيـــاة" (يوحنـــا 
، ويقـول لمـن يريـد الناسـوت دون "نـا هـو القيامـة والحيـاة"أ :بدون المسيح، وهو الـذي يقـول
ـــ ـــا اللاهـــوت في الإفخارســـتيا: "مَ ـــا بي" (يوحن ـــأكلني يحي ـــاة ٥٧: ٦ن ي )، وهـــذه ليســـت حي
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)، فهـــو يقـــول ٥٨: ٦يؤكـــد الـــرب "يحيـــا إلى الأبـــد" (يوحنـــا كمـــا مؤقتـــة علـــى الأرض، بـــل  
: ٨تموتـون في خطايـاكم" (يوحنـا  أنـا هـوني إإن لم تؤمنوا "لليهود: تموتون في خطيتكم .. 

٢٤ - ٢١.(  
  سنة، ولكن الحياة الأبدية هي: ١٠٠تمتد إلى يمكن أن لنِقل أن حياتنا الأرضية   
  ).٢: ١يوحنا  ١رت لنا وصارت لنا شركة فيها (ظهِ أُ  التيائمة الدالحياة  -١  
  ).٢٣: ٦هبة االله في يسوع المسيح (رو  -٢  
هــي معرفتنــا بــالآب في ابنــه يســوع المســيح؛ إذ قــال يســوع: "هــذه هــي الحيــاة  -٣  

: ١٧الأبديـة أن يعرفــوك أنــت الإلــه الحقيقــي وحــدك ويســوع المســيح الــذي أرســلته" (يوحنــا 
٣.( 

مــن كياننــا المخلــوق، بــل هــي مــن االله الآب، وإلاَّ  مخلوقــةً  ليســت حيــاةً لحيــاة اهــذه   
؟ ولمـاذا قـال بعيـداً عنـه لماذا قال الرب يسوع: "أنا هو القيامـة والحيـاة"، إن كانـت لنـا حيـاة

)، بـل ٢: ١يوحنـا  ١الإنجيلي يوحنا: "الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظُهرت لنـا" (
)؟ ولمـــاذا يقـــول ٢٥: ٢يوحنـــا  ١لـــذي وعـــدنا هـــو بـــه الحيـــاة الأبديـــة" ("هـــذا هـــو الوعـــد ا
  )؟١٤: ٣يوحنا ١"انتقلنا من الموت إلى الحياة" ( أننا الرسول بعد ذلك

إن حياتنــــا المخلوقــــة لا تصــــلح لملكــــوت الســــموات، ولــــذلك جــــاء يســــوع وحــــوَّل    
كـــو  ١رنا "تـــرابيين" (لأننـــا مثـــل آدم الـــترابي، صـــ .كياننـــا ليكـــون مثـــل كيانـــه حيـــاً إلى الأبـــد

)؛ ٤٩: ١٥كـو ١سـوف نلـبس "صـورة السـمائي" ( ،)، ولكننا في يسوع المسيح٤٨: ١٥
مثـل حياتنـا السـابقة الـتي أخـذناها مـن الوالـدين  مخلوقةٍ  "، ليس إلى حياةٍ لأننا سوف "نتغيرَّ 

) "المخلـوق حسـب ١٢: ٢حسب الولادة الجسدانية، بـل إلى "الإنسـان الجديـد" (أفسـس 
)، ١٧: ٥كـــو  ٢)، فهـــو "خليقـــة جديـــدة" (٢٤: ٤االله في الـــبر وقداســـة الحـــق" (أفســـس 

االله )، بــل صــار الجســد كلــه "هيكــل ١٥: ٦كــو  ١وقــد صــار الجســد "أعضــاء المســيح" (
  ).٢٠ - ١٩: ٦كو  ١لأن روح االله الروح القدس يسكن فيه" (

فهل لنا حياة أخرى خالـدة حيـة لا تمـوت، مجيـدة علـى صـورة جسـد مجـده (فيلـبي   
نأخذها في المعمودية؟ لأن بولس عندما قال: "أحيـا غير التي )، سماوية غير أرضية ٢١: ٣

بـــولس حيـــاتين: حيـــاة خاصـــة بـــه، )، هـــل كـــان ل٢٠: ٢لا أنـــا بـــل المســـيح يحيـــا في" (غـــلا 
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وحيــاة أخــرى في المســيح، أم حيــاة واحــدة تلــك الــتي يقــول عنهــا: "لكــي يعطــيكم بحســب 
غــنى مجــده أن تتأيــدوا بــالقوة بروحــه في الانســان البــاطن ليحــل المســيح بالإيمــان في قلــوبكم 

ي )؟ ألــيس هــو القائــل: "لي الحيــاة هــ١٩-١٦: ٣لكــي تمتلئــوا إلى كــل مــلء االله" (أفســس 
  :غير )، فاذا كنا نرفض أن يكون المسيح حياتنا فماذا بقى لنا٢١: ١المسيح" (فيلبي 

  الخطية. -١  
  الموت. -٢  
  الدينونة. -٣  
 مصير الشيطان. -٤  
.. لأنكــم قــد قمــتم مــع المســيح"  أحيــاكم معــهولكــن "إن كنــتم أمواتــاً في الخطايــا   

  ).٣-١: ٣ – ١٣: ٢(كو 
   



 ٣٦

 -٦ -  
  

  مشكلة تفسيرمشكلة ردة وليست 
  

الـــــــذين يقـــــــاومون حلـــــــول الـــــــروح القـــــــدس فينـــــــا، ويحـــــــاربون شـــــــركتنا في الـــــــرب في   
ـــــر الالإفخارســـــتيا،  شـــــركة في حمََـــــل االله ربنـــــا يســـــوع المســـــيح الإلـــــه المتجســـــد، يقعـــــون في بئ

ولكــن  ،وطبعــاً اللاهــوت لا يؤكــل -النســطورية ويخــدعون الســذج بأننــا لا نأكــل اللاهــوت 
 لىوهـــذا الأمـــر يـــؤدي إ ،بـــه باطـــل، وهـــو تنـــاول الناســـوت فقـــط الحـــق في عـــدم الأكـــل يـــراد

لأنه غلب "تقسـيم المـوت"، وهـدم كـل أشـكال  ؛م المسيح الواحد الغير قابل للتقسيمتقسي
  وطبائع الانفصال.

  خلطٌ مَعيب:
ــــدما تم إحكــــام الحصــــار علــــى هــــؤلاء   ــــة  ،وعن عــــادوا مــــن البــــاب الخلفــــي في محاول

ــة الــرب نفســه، لا مــن يكتــب أو يــدافع، فقــالوا مــا قالــه الخليفــة عمــر بــن  للهــروب مــن مجا
وتطبيـق حـد  ،الـنص القـرآنيبـالنص الخطاب: "النص حمَّال أوجـه"، وهـو طبعـاً كـان يقصـد 

مــل الكثــير مـن التفاســير، وهــو مــا يحت نصعــنى أن الـوالم .)المجاعــةالرمـادة (قطـع اليــد في عــام 
لشـريعة ترتـب المعـاملات الإنسـانية، دائمـة نراه في أدبيات الإسلام؛ لأن الإسلام شريعة، وا

التطور والتغيرُّ في كل زمان ومكان مما يتطلـب تطـور "الاجتهـاد" ومواكبـة التشـريع لمـا يجـده 
؛ لأن إبطــال إسـلامياً  صـحيح قـولٌ الـنص حمـال أوجـه هـو القول بـإن في الحيـاة الإنسـانية، فـ
أن إبطـال العمـل بالقـانون في   مشروع يفرضه الواقع نفسه، بل أمرٌ  ،النص في ظروف معينة

  يحدث في الأزمات. كل بلاد العالم أمرٌ 
ونحن نرى أن الالتجاء إلى مبادئ التفسير الخاصة بالشـريعة الإسـلامية، وتطبيقهـا   

 .والعقيــدة ،بــين الشــريعة أو القــانون؛ لأنــه خلــطٌ مســيحياً أمــرٌ ينطــوي علــى خلــطٍ مَعيــب
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، فهــي تبحــث في كــل ظــروف الحيــاة (المعــاملات) لأن الشــريعة تحكــم العلاقــات الإنســانيةو 
؛ لـذا الاجتماعية كما نراها وكما تعُاش وكما يجب أن تكون في تطور يلاحق ويزامن الحياة

أمَّـــا حينمــا يكــون الأمــر متعلقــاً بشــخص الـــرب، لا  .يكــون تعــدد التفاســير يكــون مطلوبــاً 
الذي يحدد معنى الـنص لا بنص، فلا محل هنا لقواعد التفسير المختلفة؛ لأن الشخص هو 

  العكس.
 ،خلــطٌ مَعيــب بــين قــانون يلــزم البشــر بســلوك معــين، ويحــدد عقوبــة لعــدم الالتــزام  

ن رآني فقد رأى الآب". وهنـا لا وبين العقيدة التي جاءت باستعلان إلهي في ابن الآب "مَ 
يــة يمكــن أن يكــون هــذا نصــاً حمــالاً لأوجــه، بــل نــصٍ يشــير إلى حقيقــة تعــاش، هــي وحدان

الآب والابــن الــتي لا يمكــن أن تفُهــم إلاَّ علــى وجــهٍ واحــدٍ، وهــو الجــوهر الواحــد أو الحيــاة 
  الواحدة للثالوث القدوس الواحد.

وعندما يقول الرسول: "يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً"، فهو لا يقول نصـاً    
الكامــل في إلوهيتــه  ، هــو وجــه الإلــه المتجســداً واحــد اً وجهــ يحتمــل إلاَّ حمــالاً لأوجــه، بــل لا
  والكامل في إنسانيته.

خاصـة بالثـالوث هـي نصـوصٌ نصـوص تلـك الكـلام أو الإن هـذا  وقد يقـول قائـلٌ   
والابن المتجسد ولا خلاف عليها، ولكن ما يقال عن البنوة وعطية التبـني يمكـن أن يكـون 

، هياكــل االلهمــا يقــال عــن ســكنى وحلــول الــروح القــدس فينــا، وأننــا وكــذلك حمــالاً لأوجــه، 
لأن لكـل شـرح  ؛خـداعإلاَّ أن هذا ليس إلاَّ ضربٌ مـن شرحه بأكثر من وجه. يمكن أيضاً 

، فما هو الهدف من تأكيد أن الروح القدس لا يحل فينا، بل تحل فينـا مواهـب الـروح اً هدف
القدس؟ والقائل هنا لم يدرك أن تنوع المواهب وتعددها لا يعني تنوع حلـول الـروح القـدس 

  كله).  ٢٢كو  ١"الروح الواحد" ( :مواهب - حسب عبارة الرسول - ادده؛ لأوتع
  لأن في الإسلام: ؛المشكلة مشكلة تفسيرليست وبالتالي،   
الــنص ســبق كــل شــيء، وبالــذات خلــق آدم ودعــوة إبــراهيم والأنبيــاء. الــنص  -١  

  مي.هو تنزيل لا علاقة له بالعبادة أي الصلوات ولم يدخل في التاريخ الإسلا
ســــباب أحـــداثٍ معينـــة شـــرحها الســـيوطي في أ والـــنص جـــاء لكـــي يحكـــم في -٢  

التنزيــــل، فقــــد جــــاءت نصــــوصٌ لكــــي تحــــدد العلاقــــات، أو تصــــحح العلاقــــات، أو تحــــرم 
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يخص علماء الإسلام. ومن هنـا لا يخصنا في شيء، وإنما وض في هذا الأمر الخعلاقات، و 
ـــــا التنزيـــــل (حســـــب العقيـــــدة  جـــــاءت أحـــــداث جديـــــدة اختلفـــــت عـــــن تلـــــك الـــــتي جـــــاء 

 الاسلامية)، فحق القول إن النص حمَّال أوجه.
أمَّا في المسيحية، ونظـراً لِمـا صـبه كثـيرون مـن ميـاه عكـرة في مجـال تفسـير الكتـاب   

المقــدس، واخترعــوا لهــا عــدة أسمــاء، فــإن تجــاوز أساســات الأرثوذكســية ظــاهر لمــن يعــرف أن 
وحــتى الأسمــاء الــتي نراهــا في الكتــب الأرثوذكســية  الآبــاء لم يضــعوا قواعــد لتفســير الكتــاب،

هــي اجتهــاد لا بــأس بــه، ولكــن علينــا أن نــدرك أننــا لســنا أمــام مشــكلة تفســير للأســباب 
  التالية:

ــ -١   س المســيح يســوع رب المجــد لــيس فكــرة، ولا هــو صــاحب نظريــات، ولم يؤسِّ
علاقــة شخصــية س قواعــد شــرعية تقبــل التفســير المتعــدد، بــل هــو شــخصٌ جــاء لكــي يؤسِّــ

  تقوم على الإتحاد به، وهو ما يفتح مجال تجديد الكيان الإنساني.
نصــوص، تشــرحها الالإنسـان في الثــالوث مــن خـلال يســوع. هــذه علاقـة شــركة لا   

بل استعلانات تعطي النعمة حسب قول الرب يسوع نفسه عن حفظ الوصايا، أي الحياة 
ولذلك مثل هـذا "يحبـني والآب يحبـه وأنـا أحبـه حسب تعليم الرب يسوع، وهي ثمرة المحبة، 

)، والتجسـد جــاء ٣-١: ١يوحنـا ١)، فالحيــاة أظُهـرت (١٢: ١٤ظهـر لـه ذاتي" (يوحنـا وأُ 
بعلاقــة، ولم يكــن حــدثاً تعــبرِّ عنــه نصــوص، بــل هــو اشــترك الابــن في اللحــم والــدم، ولــذلك 

: ٢ اللحـم والـدم (عـب لكـي يبيـد المـوت في ؛"اشترك" الابن لـه المجـد في هـذا اللحـم والـدم
لى نظريــة إلأن التأويــل يحــول العلاقــة الكيانيــة  ؛). هــذه علاقــة واختبــار لا يقبــل التأويــل١٤

  فكرية.
و"حســب أركــان العــالم أو تقليــد النــاس"، وهــي مــدارس الفلســفة الــتي ذاعــت  -٢  

في زمــن رســول المســيح بــولس لــيس لهــا علاقــة بالمســيح؛ لأنــه شــخصٌ ولــيس نظريــةً عقليــةً. 
)، ولم يســكت رســول ٩: ٢هــذا الشــخص "يحــل فيــه كــل مــلء اللاهــوت جســدياً" (كولــو 

)، وهــــو ذات التعبــــير عــــن الابــــن ١٠ :٢المســــيح، بــــل قــــال: "وأنــــتم مملــــوؤن فيــــه" (كولــــو 
). فما هو الملء؟ إنـه لـيس نصـاً، بـل هبـة الحيـاة الجديـدة ١٤: ١"المملوء نعمة وحقاً" (يو 

)، ١٧: ٨وراثــة االله، أي وراثــة الملكــوت مــع المســيح (رو كــذلك، فــإن )،  ٢٣، ٤: ٦(رو 
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  ).٦: ٤هي الانتقال من العبودية إلى البنوة (غلا 
، وهـــي علاقـــة مؤسَّســـة علـــى نهـــا الـــنص، ولا يحكمهـــا الـــنصيعـــبرِّ ع هـــذه علاقـــة  

علاقـــة أقـــانيم الثـــالوث الـــتي فتحـــت لنـــا مجـــال الحيـــاة علـــى مصـــراعيها أي العلاقـــة الأكـــبر، 
بالتجسد الذي جاء بالاتحاد، وبالصليب الـذي أزال حـاجز المـوت، وبالقيامـة الـتي أعطـت 

لانات لأن الروح يخبرنا بما هـو آتٍ لنا الخلود، وبحلول الروح القدس لكي ننال هذه الاستع
)، والشـهادة هنـا ٢٦: ١٥)، وهو روح الآب الذي يشهد للابـن (يوحنـا ١٣: ١٦(يوحنا 

)، وبـأن يسـوع هـو الـرب ١٥: ٨هي أنه ينطق فينـا بالشـهادة لـلآب "أبَّـا أيهـا الآب" (رو 
 ).٣: ١٢كو  ١(

  الهروب الى الخلف:
زن أيضــاً علــى مــا أصــاب الكنيســة؛ لأن أشــعر بالرثــاء وبــالحلكــل مــا تقــدم، فــإنني   

ــدف للــدفاع عــن تعلــيم فاســد يقــوم علــى  محاولــة تــدمير العقيــدة مــن علــى منــابر الكنيســة 
لا يقـدم نصوصـاً، المسـيحي قطع كل شركة بيننا وبين الثـالوث بإنكـار الإيمـان؛ لأن الإيمـان 

المســيح الــذي هــو "ســر والإيمــان هــو قبــول اســتعلان يســوع  .شــركةً  ، والنعمــةُ بــل يقــدم نعمــةً 
تحول هذا كله إلى كـلام يمكن أن ي)، فكيف ١٦: ٣تيمو ١التقوى االله ظهر في الجسد" (

  ؟بحجة أن النص حمَّالُ أوجهٍ  وشرح ونصوص تُشرح بأكثر من طريقة
كيــــف تحولــــت العلاقــــة إلى نصــــوص، وكيــــف دخــــل مــــنهج الفقــــه الإســــلامي إلى   

مـا يـدخل في علـوم القـرآن، ولكـن تفسـير  يه تفسير القرآنقواعد ن إاللاهوت المسيحي؟ 
، فكيــف يســتقيم أن يفســر الــنص التجســد هــو مــا يــدخل في العلاقــة مــع شــخص المســيح

  العلاقة؟
  كذبة باب الارتداد.الن و علمالمهكذا يفتح   
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  ملحق
  

  الفصول الأثنى عشر ضد الذين
  ينكرون الشركة في الطبيعة الإلهية
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  الفصل الأول
  

  المسيح في
  

: ن الــذي أقــام جســد الــرب هــو الــروح القــدسإيقــول رســول الــرب يســوع المســيح   
"إن كــــان روح الــــذي أقــــام يســــوع مــــن الأمــــوات ســــاكناً فــــيكم، فالــــذي أقــــام المســــيح مــــن 

هــذه ، و )١١: ٨ أجســادكم المائتــة أيضــاً بروحــه الســاكن فــيكم" (روميــة يىالأمــوات ســيُح
ـــا المســـيح،  فيســـاقطة القيامـــة تـــتم بصـــلب ودفـــن الطبيعـــة الآدميـــة ال تُصـــلب وتـــدفن أي أ

) "لأنـه إن كنـا قـد صـرنا ٢٨ - ١: ٦وتقوم حسب شهادة رسول الرب يسـوع في (روميـة 
  .)٥: ٦نصير أيضاً بقيامته" (رو ، متحدين معه بشبه موته

لم نشـترك في حيـاة الـرب أننا أو  ،بأننا لسنا في المسيح الادعاءوعلى ذلك يكون   
  .إنكار للمعموديةبمثابة هو  ،كلنا وقيامتنا كلنا" (أوشية الإنجيل)الذي هو "حياتنا  

لأن الحيـاة  ؛ليست شركة في حياة مخلوقـههي ف ،شركة الصلب والدفن والقيامةأمَّا   
) ٢: ٢٥كــو   ١جــاء آدم الأخــير "الــرب مــن الســماء" (ولــذلك ، المخلوقــة ســقطت في آدم

  لأن االله هو الحى الذي لا يموت. ؛لإلهيةوهى الحياة ا ،لكى يعيد إليها حياة عدم الموت
ـا في قـانون يكـون  ،ن ينكـر هـذامَـولذلك، فإن    قـد أنكـر معموديتـه الـتى نعـترف 
ن يقدم اعترافاً صريحاً بالشركة في حيـاة الـرب يسـوع الإلهيـة المتأنسـة الـتى لا أوعليه  ،الإيمان

  أو يتنازل عن أسقفيته. ،تقبل الانقسام
   



 ٤٢

  الفصل الثانى
  

  أمامي يكن لك آلهة أخرى لا
  

زال يـــفهـــو لا ،ن يســـتخدم العهـــد القـــديم لكـــى يهـــدم نعمـــة العهـــد الجديـــدكـــل مَـــ  
هــو  ،أمــامى ىخــر أن الــذي قــال لا يكــن لــك آلهــة لأ ؛يعــيش تحــت ظــلال شــريعة موســى

ن قـال "فـإ ،)٦: ٨٢نكـم آلهـة" (مزمـور إنـا قلـت أليس مكتوباً في ناموسكم أالذي قال: "
ن يـــنقض المكتــــوب ، ولا يمكــــن ألـــيهم كلمـــة االلهإلأولئــــك الـــذين صــــارت آلهـــة (يهـــوه االله) 

هـو مـن نقـض كـلام ، يكـون أقوال الـرب نفسـه ىن يتعدَّ فإن مَ  ،)٣٥ - ٣٤: ١٠(يوحنا 
إذا لم يكـــن فينـــا نعمـــة  ؛)٢١: ٣نجلـــس علـــى كرســـى المســـيح الإلهـــى (رؤ  نلأننـــا لـــ ؛الـــرب
  ة، وهى نعمة التبنى والخلود.الإلوه

   



 ٤٣

  الثالثالفصل 
  

  نعمة الحياة الأبدية
  

  :يقول رسول المسيح  
  )٢٢: ٦فهى حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا" (رو  ،هبة االلهأمَّا "  

 χάρισμα τού θεού ζωή αίώνιος έν Χριστώ Ίησού τώ 

κυρίω ήμών ."  

  (ولعل المطران يقرأ هنا حرف الجر "فى" ويستريح).  
بديـة ، والرسـول يؤكـد أكل مخلوق جاء من العدملأن   ،لا توجد حياة أبدية مخلوقة  

  ).١٦: ٦تيمو  ١"الذي له وحده عدم الموت" ( :ريحةصاالله في عبارة 
 ينفـي هـو ادعـاءٌ  ،فالادعـاء بأنـه لا توجـد شـركة في حيـاة االله الأبديـةوعلى ذلـك،   

فنـاء  عـنيممـا ي ،مخلـوق قابـل للمـوت يءٍ شـ ل عطيـة الحيـاة الأبديـة إلىويحـوِّ  ،صلوهيـة المخلِّـإ
  الإنسان.

   



 ٤٤

  الفصل الرابع
  

  نعمة التبنى بالروح القدس
  

ــا أن نعمــة البنــوة شــرفيه و  يعن يــدَّ كــل مَــ   وليســت عطيــة  ،دبيــة أخلاقيــةأعلاقــة أ
: ٤ا أيهـا الآب" (غلاطيـة نصـرخ "أبَّـ الابنلأننا في  ؛بالروح القدس الابنمن االله الآب في 

 :رغـم تحــذير رســول الــرب ،العبوديــة وعــاد إلى ت طائلــة الشـريعة القديمــةفقـد ســقط تحــ ،)٦
ا الآب" (رو الذي بـه نصـرخ يـا أبَّـ ، بل أخذتم روح التبنيية للخوفد"لم تأخدوا روح العبو 

١٥: ٨.(  
أســقفاً يشــهدون  ٧٢مــن  اً مجمعــ يــأتيأن علــى أي وجــه ومــن ثمَّ لا يكــون مقبــولاً   

  وينكرون التبنى. ،ننا عبيدٌ قائلين إلشريعة العهد القديم 
حــرف الجــر علــى نيافــة المطــران الــذي انــزعج مــن حــرف الجــر "في" أن يعــرف أن و   

    في؛ لأننا نصرخ )١٥: ٨(رومية هذا موجودٌ أيضاً في نص 
 έν ώ κραζομεν άββα ό πατήρ 

ن لم إلأنــه هــو أيضــاً فينــا، فــ ؛الابــنهنــا نصــرخ مــع نحــن و  ،لأن الــروح فينــاذلــك؛   
 يمكــن لأي قــوة مخلوقــة أن تجعلنــا أبنــاءً لا فــ ،)١٤: ١٣كــور  ٢الــروح (تكــن لنــا شــركة في 

  بالنعمة.
) ٢٤ - ٢٣: ٣شـــريعة العبيـــد القاصـــرين (غـــلا  وعلـــى ذلـــك، فالـــذين عـــادوا إلى  

  اليهودية.إلى  عن زلة العودة علنيةً  موا توبةً ن يقدِّ أهم يعل
   



 ٤٥

  الفصل الخامس
  

  جسد القيامة
  

ن ولأ ،بسـبب قيامـة المسـيح الأمواتن عرض رسول الرب تعليم القيامة من بعد أ  
 ،الإسـلام يعتـبر القيامـة مـن الأمـوات هـى قـوة االله الخالقـة الـتى لم تسـتعلن في يسـوع المســيح

لا توجــد قــوة  لأنــهعــدم ذكــر قيامــة الــرب في عيــد القيامــة بدة وهــو مــا درج عليــه أســاقفة الــرِّ 
ســيغير شــكل جســد  "الــذي :ل الرســولو قــ، يالأبــد ســوع الحــى إلى قــوة يتقــيم الأمــوات إلاَّ 

 يءكـــل شـــ  عَ ضِـــأن يخُ  اســـتطاعتهصـــورة جســـد مجـــده بحســـب عمـــل  تواضـــعنا ليكـــون علـــى
 في موضــعٍ كمــا قــال ،  تلــك الصــورة عينهــا  إلىونحــن ســوف نتغــيرَّ  ،)٢١: ٣لنفســه" (فيلــبى 

  .)١٨: ٣كور  ٢خر (آ
لأن القيامـــة هـــى عمـــل  ؛جبـــل طـــابورت علــي نَ علِ ســـتُ هـــذا اوصــورة جســـد القيامـــة   

 ن يعـودواأ يسـلاملـذين وقعـوا تحـت تـأثير التعلـيم الإعلـى الـذا وليست مثـل الخلـق.  ،الابن
ــــإ .جــــون بــــين الفــــرقتين"لأن المســــيح الــــرب لا يقبــــل الــــذين "يعرِّ  ؛حظــــيرة الإيمــــانإلى  ا أن مَّ

أو  اً فــاتر ولســت بــارد لأنــك" :لاودكيــة لأســقفحــتى أنــه قــال  ،يكونــوا حــارين أو بــاردين
ـــا مزمـــع أن أتقيـــأك مـــن   ،مـــن هـــؤلاء اً أ الـــرب بعضـــوقـــد تقيَّـــ .)١٥: ٣(رؤ  "فمـــيحـــاراً أن

م فقدوا الشركة في الطبيعة  الإلهية. ؛فسقطوا فى خطايا عديدة   لأ
   



 ٤٦

  لفصل السادسا
  

  ه ناسوت الرب يسوعتألُّ 
  أو

  )٢١: ٣جسد مجده (فيلبى 
  

ولأنـه  ي،الـرب يسـوع الـذي تم بسـبب الإتحـاد الأقنـوم ته ناسـو ن ينكـر تألُّـكل مَ   
لــيَعلَم أنــه ف ،)٣٧، ٣٥: ١٣ - ٣١، ٢٧: ٢غلــب المــوت وأقــام جســده بغــير فســاد (أع 

ولـيس جســد مجــده  ،م بــأن جسـد الــرب جســد بشـري طبيعــى مثــل سـائر أجســاد البشــرعلِّـي
نتنــاول جســد المســيح أننــا  عيخرافــة النســطورية الــتى تــدَّ إلى  هــؤلاء عــادوا .)٢١: ٣(فيلــبى 

، بــل إنكــار وهــذا يعــنى لــيس فقــط إنكــار اتحــاد الطبيعتــين في المســيح الواحــد ،دون لاهوتــه
بـــل  ،لا يهـــب الحيـــاة الأبديـــة يدمـــلأن الجســـد الطبيعـــى الآ ؛فخارســـتيافاعليـــة وقـــوة ســـر الإ

  .م الشهداء"جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين" حسب اعتراف أُ 
 ؛صح لهم خدمـة كهنوتيـةتذ لا إ ؛رتبة الموعوظينإلى  أن يعود هؤلاء ولذلك يجب  

م ليسوا أعضاء في جسد المسيح الكنيسة   بن االله.ابل تلاميذ نسطور جاحد تجسد  ،لأ
   



 ٤٧

  الفصل السابع
  

  ركركاء والشِّ ركة والشُّ الشَّ 
  

حســـب  بنـــه اشـــترك في حياتنـــا بتجســـد هـــو الـــذي ااالله  وإنمـــا ،ك بـــااللهشـــرِ نحـــن لا نُ   
اشــترك هــو أيضــاً كــذلك فيهمــا  ،ذ قــد تشــارك الأولاد في اللحــم والــدمإ": كلمــات الرســول

ننـا إ). ويقـول الرسـول أيضـاً ١٤: ٢يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان المـوت" (عـب  لكي
  .)٥: ٣تس  ١في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالبشارة (الإنجيل) (شركاء 

  .)١٤: ١٣كور ٢والشركة ( ،ركاءومنها الشُّ  ،ركفالشركة من الشِّ   
وذاقــــوا  مــــرةً  اســــتناروا"الــــذين  :وشــــركاء الــــروح القــــدس هــــم حســــب قــــول الرســــول  

لأننــا صــرنا بــالروح القــدس  ؛)٤: ١الموهبــة الســماوية وصــاروا شــركاء الــروح القــدس" (عــب 
ميـع" كما يقـول رسـول الـرب في نفـس الرسـالة عـن التأديـب الـذي "يشـترك فيـه الج،شركاء 
لأن هـــذا التأديـــب مـــن الآب "لأجـــل المنفعـــة لكـــى نشـــترك في قداســـته"  ؛)٨: ١٢(عـــب 
بـــل قداســـة واحـــدة هـــى طبيعتـــه  ،لـــيس لـــدي االله قداســـتين، ومعلـــومٌ أنـــه )١٠ :١٢(عـــب 
سـوء إلى  عائدٌ ، فهو "وقديس ،قدوس"اللعب بالكلمات أمَّا  .لأنه هو "القدوس" ؛الإلهية

  .بالمرةبين الكلمتين لا فرق في اليونانية والقبطية حيث  ،اللغة العربية استخدام
ـــ   ويخـــص اعتقـــاده، الإســـلام  شـــأنوهـــذا  ،كرِ فالـــذين اســـتعدوا الإســـلام محـــارب الشِّ

مـــا هـــو ضـــروري وجـــائز في الإســـلام لا مكـــان لـــه في المســـيحية. والاســـتعانة نقـــول لهـــم إن 
ظهـــرت بشـــكلها الواضـــح في مجمـــع  حقيقيـــةٍ  دةٍ بالإســـلام لشـــرح المســـيحية يكشـــف عـــن رِ 

بســــب العــــداوة للإيمــــان  ؛ن يعلِّــــم بالشــــركة في الطبيعــــة الإلهيــــةبــــالقطع علــــى كــــل مَــــ مَ كَــــحَ 
  .الأرثوذكسى

لأنـه "أخـذ  ؛لوهيتـهإلكى نشترك نحـن في  ؛إنسانيتناك في تر شاتجسد ابن االله و  لقد  
الكــذب المكــون  مجمــعفصــل  الــذي لنــا وأعطانــا الــذي لــه" حســب تســبيح أم الشــهداء الــتى



 ٤٨

ن الشـــركة في ، وقـــالوا إأســـقفاً أنفســـهم عنهـــا بســـبب الكراهيـــة للتعلـــيم الصـــحيح ٧٢مـــن 
  إننا عبيد.الطبيعة الإلهية باطلة و 

   



 ٤٩

  الفصل الثامن
  

  للكلمة ابن االله المتجسد يالأقنوم الاتحاد
  

أي  ،واعتــبروا أن اتحــاد اللاهــوت ،وجهــلٍ  عــن عنــادٍ  شــنيعةً  الــذين ســقطوا ســقطةً   
، علي أقنـوم الكلمـة المتجسـد قاصرٌ  اتحادٌ هو  الإنسانيةأي  ت،لاهوت االله الكلمة بالناسو 

عضـاء جسـده المـؤمنين بـه أوفصـلوا الـرب يسـوع عـن  ،فصلوا المتجسد عن الكنيسة جسده
أصـــبحنا ف ،)١٣: ١٢كـــور  ١جســـد واحـــد .." (إلى  اعتمـــدنا"لأننـــا جميعنـــا بـــروح واحـــد 

 آلهــةولأننــا لســنا  .و عرقيــة لأننــا مــن الأمــمأيح الــرب صــلة جســدانية لا يجمعنــا بالمســوكأننــا 
ين صــورة  :، قِيـل عنـا بكـل حــقمتجسـدة "الـذين سـبق فعـرفهم ســبق فعيـنهم ليكونـوا مشـا

  .)٢٩: ٨(رومية  )١(بنه ليكون بكراً بين إخوة كثيرين"ا
ــــــة  ين"مشــــــا" والكلمــــــة   ــــــ ،كلمــــــة ضــــــعيفة جــــــداً في العربي ــــــة أمَّ  يفهــــــا في اليوناني

συμμόρφους ذلـــك التحـــول الكيـــانى الـــذي يبـــدأ في  ،وتعـــنى حســـب التعلـــيم الرســـولى
 ؛تحــول الصــورةبم الشــهداء،  عنــه صــلوات ســرّ المعموديــة لكنيســة أُ والــذي تعــبرِّ  ،المعموديــة

ليهــا إ"أجعلهــم مســتحقين للنعمــة الــتى تقــدموا  :ليكــون لنــا ذات الصــورة الــتى للــرب نفســه
بهين بابنـك الوحيـد ربنـا تشـويكونـوا م ،من قوتـك الإلهيـة تلئواويم لينالوا من روحك القدوس

  معه". اً يسوع السميح صائرين واحد
 قَ لــِوالصـورة الــتى خُ  ،)٢٧ - ٢٦: ١الإنسـان خُلــق حســب الصـورة الإلهيــة (تــك   

). وقــــد أعُيــــدت هــــذه الصــــورة في تجديــــد ١٥: ١ن (كولوســــى بــــبها هــــو الاسَــــالإنســــان حَ 
  .أي الحياة حسب االله ،المسيح ورد الحياة الأبديةالإنسان في يسوع 

                                                           
فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا علي مثال صورة ابنه حتى : بحسب الترجمة المشتركة ٢٩: ٨رومية  )١(

وبحسب الترجمة أليسوعية: ذلك بأنه عرفهم بسابق علمه وسبق أن قضى بأن يكونوا ن الابن بكراً لإخوة كثيرين. يكو 
  علي مثال صورة ابنه ليكون هذا بكراً لإخوة كثيرين.



 ٥٠

 ،بـنصورة الاإلى  لناالروح القدس هو الذي يحوِّ  ،وفي نور صلاة المعمودية السابقة  
لأننا في سرّ المعموديـة وسـرّ  ؛وهى ليست صورة الناسوت فقط حسب الإدعاء النسطوري

ـــ لأن "الآب  ؛دنا بالمســـيحالمســـحة وســـرّ الإفخارســـتيا يعمـــل فينـــا الـــروح القـــدس لكـــى يوحِّ
 الرسـالة الأولى الرسـولي، بالكلمة في الروح القدس يعمل كـل الأشـياء" (القـديس أثناسـيوس

  ).٢٨فقرة  ،سرابيونإلى 
 الاتحـادفي شخص الرب وحده ومنعوا هذا  يالأقنوم الاتحادهؤلاء هاجم وعندما   

  عن المسيح هدموا:
  .سرّ المعمودية -  
  .سرّ المسحة -  
  .الإفخارستياسرّ  -  
  .سرّ نعمة الكهنوت -  
فهــو الــذي  ،لأن الــرب هــو العامــل والخــادم وواهــب هــذه الســرائر بــالروح القــدس  

 ومـن الضـلالة ،الحيـاةإلى  ومـن المـوت ،النـورإلى  دعانا من الظلمة"وهو الذي  ،ع الحياةيوزِّ 
س "لكـــى لا وهــو الـــذي يملأنـــا مــن قـــوة روحــه القـــدو  ،معرفــة الحـــق" (صــلاة المعموديـــة)إلى 

اللبـاس غـير الفاسـد وخـاتم .. "حلـة نورانيـة نصـير نكون بعـد أبنـاء الجسـد بـل أبنـاء الحـق" و 
تطلـــب هـــذه  ولـــذلك ،النـــور" (صـــلوات المعموديـــة) وأبنـــاءالمســـيح وموهبـــة الـــروح القـــدس، 

  :الصلاة
  .هم من الإنسان العتيق" آدم الأولرِّ "عَ  -  
  .من الآب ،د من فوق"جدد ميلادهم بالحياة الأبدية" الميلا -  
العلاقــة مــع الوجــود ف ،بــل أبنــاء الملكــوت" ،"لكــى لا يصــيروا بعــد أبنــاء الجســد -  

  الآدمى الأولى انتهى.
  هذا كله "بمسرة نعمة ابنك الوحيد يسوع المسيح"  -  
  ثم  
  ."فليتصور المسيح في الذين ينالون صبغة الميلاد الجديد" -  
ع الـذي يفسـد شـهوات الضـلالة ويلبسـوا الإنسـان الحديـد لِ العتيق قد خُ  الإنسان"  



 ٥١

  الذي يتجدد مرة أخري كصورة خالقه" ولا يجب أن نعبر بسهوله أمام هذه الكلمات:
  "يا جابل المياة وخالق الكل ... نسألك يا ملكنا عن عبيدك:

  انقلهم -  
  وابدلهم -  
  وقدسهم -  
  وقوهم -  
  نوة. تجديد الروح القدس...نعمة الب .حياة أبدية. لبُاس غير فاسد  
ذه المياه وبروحه تجدد ميلاد عبيدك بقوتك      .الإلهيةلكى 
كـل  أفـاض هـو الـذي سيادة المطران أن ينكـر أن الاتحـاد الأقنـوميكيف استطاع   

مـن ناسـوت الـرب  هـل هـذا نـابعٌ  ؟وفى مقـدمتها تحـول الكيـان الإنسـانى ،هذه الـنعم الإلهيـة
ــور لم ينطــق بمثــل هــذا التعلــيم  همــا كــان لديــن نســطور بكــل إ...  ؟وحــده مــن جســارة و

الشــيطانى الــذي يحصــر كــل نعمــة إلهيــة في مصــدر إنســانى لكــى يقطعــوا كــل صــلة بــالابن ثم 
  بالثالوث ومحاصرة الروح القدس في المواهب.

   



 ٥٢

  الفصل التاسع
  

  عظمأ لعهدٍ  المسيح يسوع ربنا وسيطٌ 
  )٦: ٨(عب 

  
ن لـه الآن خدمـة أ) و ٢٤: ٧الأبـد (عـب إلى  هـو ن كهنوت الربإيقول الرسول   

 نـــاحقـــق لف) ٦: ٨تثبـــت علـــى مواعيـــد أفضـــل (عـــب  دعظـــم قـــأفضـــل لأنـــه وســـيط عهـــد أ
 إلوهيتـهلأنه بإرادته وحده قدم ذاته بحرية تامة وبسلطان  ؛)١٢: ٩"الفداء الأبدي" (عب 

ــذه ١٨: ١٠(يوحنــا  "ثقــة  وأعطانــا ،)١٠: ١٠ســنا" (عــب قــدم جســده "فقدَّ  الإرادة) و
م لـه مـن ولان كهنـوت الـرب لم يُسـلَّ  ،)١٩: ١٠قدس ألأقداس بدمه" (عـب إلى  الدخول

 - ١١: ٧أحـد منـه المـذبح" (عـب  يـلازمبـل هـو مـن سـبط يهـوذا الـذي "لم  ،سبط لاوي
ممــا جعلــه  ،)١٦: ٧لوهيتــه وبقــوة غلبــة المــوت "حيــاة لا تــزول" (عــب إفصــار بقــوة  ،)١٤

  .)٢٢: ٧ب "ضامنا لعهد أفضل" (ع
وهــو "قريــب  ،كــل هــذا يمنــع إخضــاع العهــد الأعظــم للعهــد "العتيــق الــذي شــاخ"  

  .)١٣: ٨من الاضمحلال" (عب 
الـــذي لا مكـــان لـــه في   الاســـتبدادولكـــن ســـيادة الشـــريعة علـــي النعمـــة هـــى ســـبب   

دوه ن العهـــد الأعظـــم هـــم الـــذين شـــيَّ أوكـــ ،ولأن هـــؤلاء صـــاروا الوســـطاء ،كهنـــوت المســـيح
وهـــى جســـارة تراهـــا في قـــرارات الحرمـــان مـــن الصـــلاة والتنـــاول دون  ،والإنســـانيةموه الله وقـــدَّ 

والتزويـر ممـا يـدفع  بالأكاذيـبأو  ،يمـانأسـباب وهميـة لا علاقـة لهـا بالإ بـاختراعأو  ،أسـباب
لأن الوسـيط يسـوع المسـيح قـد اختفـى وحـل محلـه عقيـدة   ؛البعض للتكالب علـي المناصـب

 ضـع رب الحيـاة والمـوت يسـوع المسـيحوتخُ  ،النرجسية والسـادية معـاً  كفارة وفداء تلبس رداء
  .فكر بشري لا وجود له في الأسفارإلى 



 ٥٣

الخليقـة الأولى الآدميـة إلى  يءهذا هو إنكار شركتنا في حياة الثالوث وردة كـل شـ  
    بعد عن حياة المؤمنين.الرب قد أُ  الساقطة لأن يسوع



 ٥٤

  الفصل العاشر
  

  القدسكنى الروح إنكار سُ 
  

وهـــو مـــا جعـــل  بـــدلاً مـــن الـــروح القـــدس، واهـــبالمبحلـــول  التعلـــيم الشـــيطاني حـــلَّ   
لأن كـل مواهـب الـروح القـدس هـى لتـدبير الكنيسـة  ؛حلول الروح القدس فينا حلـولاً مؤقتـاً 

الشـفاء ... الخ حسـب  –خراج الأرواح النجسة إ –سواء كانت النبوة  ،في الزمان الحاضر
 –التعلـــيم  –الخدمـــة  –وهـــى كمــا قلنـــا النبــوة  ،)٨ - ٤: ١٢روميــة التعلــيم الرســـولى في (

 –الـتكلم بالألسـنة  :الرسـولويضاف إليها ما ذكره  ،الرحمة –التدبير  –العطاء  –الوعظ 
  ).٣٢ – ٣: ١٤كور   ١ترجمة الألسنة (

لنا مـن الـرب  مستعلان الحق المسلَّ اوسكنى الروح القدس بالمواهب فقط هى ضد   
) وهــو روح الحــق الــذي ١٥: ١٤الأبــد" ( يوحنــا إلى  يمكــث معكــمنفســه بــأن روح الحــق "

ويعطـى لنـا الشـهادة لأنـه يسـكن فينـا مـع الآب  ،)٢٦: ١٥من عنـد الآب ينبثـق ( يوحنـا 
 لأنــه يــأتي ؛)٢٣: ١٤وعنــده نصـنع منــزلاً" ( يوحنـا  "إليـه نــأتي :والابـن حســب وعـد الــرب

: ١٤لكــى يســتعلن لنــا الآب والابــن (يوحنــا  ؛)٥: ٥الــتى يســكبها فينــا (رو  بالمحبــة الإلهيــة
، وهـــى حســـب ي ذات مســـحة يســـوع) أ٢٠: ٢هـــى "مســـحة القـــدوس" (يوخنـــا ف ،)٢١

  رشومات الميرون:
  "دهن شركة الحياة الأبدية غير المائتة" (الختم الرابع من أختام الميرون). -  
فهـى ليسـت مـن مواهـب  ،الحيـاة الأبديـة نعمـة إنكـارإلى  هكذا قاد الجهل هـؤلاء  

 – ٣: ١٤كــور ١و  ٨ – ٤: ١٢الــروح القــدس كمــا حــددها الرســول بــولس في (روميــة 
ــا العطيــة العامــة الجامعــة الــتى تجمــع كــل  ؛) ٣٢ بينمــا مواهــب الــروح القــدس  ،لمــؤمنينالأ

 ٣: ١٢كـور   ١زه عـن سـائر الأعضـاء حسـب التعلـيم الرسـولى (تعطى لكل عضو لكى تميِّ 
  بعده).ما و 



 ٥٥

 ،ر التعلـيم الـذي لا يخـص القمـص مـتى المسـكينلمصـلحة مـن يـُدمَّ  :ويبقى السؤال  
بل هو هدم مـنظم يـُدفع بعنـف وتسـلط لكـى لا  ،ولا جيل معين ،ولا كاتب هذه السطور

ي شـعب االله في زمـان صـعب بالرجـاء الحـى في حيـاة تبقى الأرثوذكسية المسيحية حيـة تغـذِّ 
فلكـى يمـوت الجسـد  ،)١٩: ٢ا قطع كل الربط التى تربطنـا بـالرأس (كـو . أمَّ ة بالنعمةمتألهِّ 

 .لأن الشــريعة لا تعطــى النمــو ؛)١٢: ٢ل عــن الــرأس ولا ينمــو "نمــواً مــن االله" (كــو فصَــويُ 
  بل الموت. ،لا يمنح الحياة الأبدية ،وتعليم البشر الذي ينزع وساطة الرب يسوع

ن أأو  ،قاتــل يجــب عليــه أن يــترك الكنيســةقتــل الكنيســة هــو إلى  الــذي يســعىإن   
لعلـه ينـال الحيـاة الأبديـة هبـة الـرب يسـوع المسـيح  ،الدير لكـى يـتعلم طريـق الحيـاةإلى  يعود

  ).٢٣: ٦(رومية 
   



 ٥٦

  الفصل الحادي عشر
  

  الصلاة الأرثوذكسية
  

 لأن الابـن ونقول له أبانـا الـذي في السـموات إلاَّ  ،نحن لا نملك أن نخاطب الآب  
  يقول القديس أثناسيوس: إذ ؛فينا

لم  لأنه ؛"هؤلاء الذين قبلوا الكلمة ونالوا منه سلطان أن يصيروا أولاد االله
م إيكن في  م مخلوقات  –مكا بناء االله بأي وسيلة أأن يصيروا  –حيث أ
يتم  ي بأن يتقبلوا روح الابن الذي هو الابن بالحق وبالطبيعة. ولكإلاَّ  أخرى
لوهة ... يجعل الإنسان قادراً علي تقبل الإسداً لكى صار الكلمة ج ،هذا

بانا أبل هو آب الكلمة الكائن فينا والذي به نصرخ " ،االله ليس أبانا بالطبيعة
  .)٥٩: ٢أيها الآب" (ضد الأريوسيين 

لأن الرســـــول يبشـــــرنا  ؛)١٧: ٣ف أالمســـــيح الـــــذي يحـــــل فينـــــا بالإيمـــــان ( وإنكــــار  
ن المســـيح فينـــا، ). ولأ٢٧: ١بـــالخبر الســـار "الـــذي هـــو المســـيح فـــيكم رجـــاء المجـــد" (كـــو 

ــا" (روميــة  اتٍ نَّــا وبنــا "بأفينــ يولكــن الــروح يصــل ي،فــنحن لا نعــرف كيــف نصــل لا ينطــق 
م لغــواً وكلامــاً بشــرياً يخلــوا مــن  ،ولكــن الــذين ارتــدوا عــن التعلــيم ،)٢٦: ٨ صــارت صــلوا
ولا للــرب أن يغســلهم مــن دنــس الــنفس  ،وة الــروح الــذي لا يريــدون لــه أن يمكــث فــيهمقــ

وتلك التى ترفض سكنى المسيح هـى  ،لأن النفس التى لا تريد سكنى الروح تموت ؛والجسد
  بلا رجاء.
 ،مــــن هــــذا الخــــواء والفــــراغ يمــــارس هــــؤلاء خدمــــة المــــوت لا خدمــــة الــــروح إنطلاقــــاً   

 نولــذلك يهــاجمون بشراســة وكراهيــة شــيطانية كــل الــذي ،عمــةوخدمــة الشــريعة لا خدمــة الن
  .ينشرون تعليم الكنيسة لا سيما تراث الآباء

 ؟وبـأي وسـاطة يخـدمون سـرّ الأسـرار ،مة يقفون أمام المذابحونحن نسأل: بأي نع  



 ٥٧

لأن  ؛ة التعلـــيمصـــحصـــواب الحيـــاة و إلى  ن قطـــع هـــؤلاء مـــن الكنيســـة هـــو عـــودة الكنيســـةإ
بـل في الصـلاة الدائمـة بـالروح  ،كمـا يـدعى هـؤلاء  ةلوهـلم يكـن في شـهوة الإه الحقيقى التألُّ 

وبالحيــاة الأبديــة هبــة الثــالوث  ،فيــه بــين الــرأس والأعضــاء افــتراقالــذي لا  وبالاتحــادالقــدس 
في  وكـاملاً  ،مثـل الآب الـرحيم اً ورحيم ،مثل االله العظيم الأبدي اً التى تجعل كل إنسان أبدي

  ).٤٨ – ٤٦: ٥المحبة مثل كمال الآب (متى 
   



 ٥٨

  الفصل الثانى عشر
  

  ؛)مثل كيرلس( أو حاراً ،)مثل آريوس(ليتك كنت باراداً 
  )مثل نسطور( لأنك فاترٌ 

  أن أتقيأك من فمي أنا مزمعٌ 
  )١٦: ٣(رؤ 

  

  جون بين الفرقتين؟لماذا تعرِّ 
خدعـــة وتـــدليس، أشـــهروا يـــا ليـــت الـــذين حـــاربوا الشـــركة في الطبيعـــة الإلهيـــة بكـــل   

م بالأريوسية؛ لكي نقدم لهم رد القـديس أثناسـيوس. وليـتهم بعـد أن قـالوا إننـا نتنـاول  إيما
م تلاميـذ نسـطور؛ لكـي نقـدم لهـم ردود القـديس   الناسوت دون اللاهوت، قالوا صراحةً أ

  كيرلس وقرار مجمع أفسس المسكوني.
  كسية، وإنكار علني لها.لكنهم يعرِّجون بين اعترافٍ لفظي بالأرثوذ   
ـــم يؤمنـــون بالثـــالوث، ولكـــنهم في الواقـــع يؤمنـــون بصـــفات لجـــوهر االله،    يقولـــون إ

  الحياة، وهذا ليس إيماناً بالثالوث. -العقل  -هي: الوجود 
ــــم يؤمنــــون بالتجســــد، ولكــــنهم حســـب تعلــــيم أغلــــب هــــؤلاء ينكــــرون    يقولـــون إ

  الاتحاد الأقنومي ويهدمون بذلك الأسرار.
 -قـــال رئيســـهم قبـــل أن ينتقـــل إن للمســـيح ثلاثـــة أجســـاد: جســـد تجســـده قـــد و   



 ٥٩

اتحادنـــا بالمســـيح علـــى هـــذا وهكـــذا فصـــم  )١(جســـده الكنيســـة -جســـده في الإفخارســـتيا 
النحو. وصمت تلاميذ نسطور، وسكت الاتقيـاء خوفـاً مـن بطـش مـن لا يعـرف المحبـة ولا 

  الحق ..
ا هـو الجسـد المحيـي الـذي أخـذه ولكن حسب اعـتراف الكنيسـة في القـداس: "هـذ  

ابنــك الوحيــد ... مــن ســيدتنا ملكتنــا كلنــا ... وجعلــه واحــداً مــع لاهوتــه بغــير اخــتلاطٍ ولا 
امتزاجٍ ولا تغيير ... "، اعترافٌ حتى "النفس الأخـير"، فـلا يوجـد إلاَّ جسـد واحـد، وتبقـى 

ا جسد المسيح لتغيرَّ بالكنيسة التي لو آمن الباردون والفاترون     كل شيء.أ
فيهــــا صًــــلِبَ ودُفِــــنَ وقــــام مــــع المســــيح في  * هــــي جســــد المســــيح لأن كــــل عضــــوٍ   

  ).٨ - ١: ٦المعمودية، وصارت له ذات حياة يسوع الحي (رو 
* هــي جســد المســيح لأن روح يســوع الــذي أقــام يســوع مــن الأمــوات هــو الــذي   

  ).١١: ٨سوف يقيم أجسادنا المائتة بروح يسوع الساكن فينا (رو 
هــي جســد المســيح؛ لأننــا اتحــدنا بــه، لأننــا نتنــاول مــن القدســات "لكــي نكــون  *  

  جسداً واحداً وروحاً واحداً ونجد نصيباً وميراثاً مع جميع القديسين" (القداس الباسيلي).
هل عندما قـال رسـول الـرب: "وأمَّـا أنـتم فجسـد المسـيح وأعضـاؤه أفـراداً"، هـل *   

  ذكر العهد الجديد ثلاثة أجساد؟كان يتحدث عن ثلاثة أجساد؟ وهل 
  إن الرب سوف يتقيأ هؤلاء علناً. والعبرة هي أننا سنرى ذلك.  

  أقم يا رب راعياً صالحاً يتمسك بالأرثوذكسية،
  ويعيد إلينا تقوى الآباء أثناسيوس وكيرلس،
  وشهادة أنطونيوس ومكاريوس وباخوميوس.
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